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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
قانـــون  وبالأخـــص  الســـلطنة،  فـــي  بهـــا  المعمـــول  للأنظمـــة  وتخضـــع  الشـــرعية،  العلـــوم  كليـــة  عـــن  المجلـــة  تصـــدر 
المطبوعـــات والنشـــر الصـــادر بالمرســـوم السلطانــــي )84/49( وتعديلاتـــه ولائحتـــه التنفيذيـــة، وكذلـــك قانـــون حقـــوق 

.)2008/65( السلطانــــي  بالمرســـوم  الصـــادر  المجـــاورة  والحقـــوق  المؤلـــف 

◂أهداف المجلة:
• نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية.	

• إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.	

• تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية والإسلامية على إجراء البحوث ونشرها.	

• الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية.	

• الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان.	

◂مجالات النشر:
تنشـــر المجلـــة البحـــوث والدراســـات فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـامية ومـــا يتعلـــق بها، وتشـــمل: 

الشـــريعة والقانـــون - الدراســـات الإســـامية - الاقتصـــاد الإسلامــــي - الثقافـــة الإســـامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. فتحي بن نصر بوعجيلة                                                 قسم أصول الديـن

▪ الأعضاء
د. إبـراهيم بن راشد الغماري                                              قسم الفقه وأصوله

د. مهدي بن لوناس دهيم                                                   قسم أصول الديـن

د. أحمد بن سعيد الرمحي                                                  قسم الفقه وأصوله

د. محمد البشيـر الحاج سالم                                            قسم الفقه وأصوله

د. طالب بن علي السعدي                                                  قسم الفقه وأصوله

د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                         قسم المتطلبات العامة
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▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                    جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                          مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري

                                                                                   مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                           جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                        جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر
مجلـــة بحـــوث الشـــريعة، مجلـــة علميـــة محكمـــة متخصصـــة، تصـــدر عـــن كليـــة العلـــوم الشـــرعية بســـلطنة عمان، 
تعنـــى بنشـــر الدراســـات والبحـــوث العلميـــة الأصيلة، التــــي تتوافـــر فيهـــا مقومـــات البحـــث العلمــــي مـــن حيـــث أصالـــة 
الفكـــر، ووضـــوح المنهجيـــة، ودقـــة التوثيـــق، فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـامية. ويخضـــع النشـــر في 

المجلـــة للشـــروط والضوابـــط الآتــــية:

◂شروط النشر:
ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(1	

 يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(2	
ّ
ألا

ـــة المنهجيّـــة، وســـامة اللغـــة، مـــع استــــيفاء جميـــع أركان (3	
ّ
أن تتوافـــر فـــي البحـــث المقـــدّم الأمانـــة العلميّـــة، والدق

البحْـــث العلمـــيّ، ومكوّناتـــه، وفـــق القواعـــد البحثيـــة المعتمـــدة. ويتحمـــل الباحـــث وحـــده المســـؤولية القانونــــية 
التامـــة فـــي حالـــة نشـــر البحـــث وبـــه إخـــال بالأمانـــة العلميـــة.

	4  يـزيد عدد الباحثيـن على ثلاثة.(
ّ
ألا

أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية.(5	

أن يكون البحث في المجالات التـي تختص بها المجلة.(6	

 ألا يـزيد عدد الكلمات على )8000( كلمة بما في ذلك الجداول والأشكال والمراجع.(7	

◂ضوابط تسليم البحث:
	1).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

طباعـــة البحـــث بخـــط تــــراديشنال أرابيـــك Traditional Arabic بحجـــم )16( للمتـــن و)12( للهوامـــش، بصيغـــة (2	
وورد، مـــع تــــرك مســـافة ونصـــف بيــــن الســـطور. وتطبـــع الكلمـــات المكتوبـــة بالحـــرف اللاتـينــــي بخـــط تايمـــز نــــيو 
رومـــان Times New Roman بحجـــم )12( للمتـــن و)10( للهوامـــش، مـــع تــــرك مسافة 2.5 ســـم علـــى جوانـــب 

الصفحـــة الأربعـــة.

كتابـــة البيانـــات الآتــــية باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية فـــي صفحـــة مســـتقلة: عنـــوان البحـــث، واســـم الباحـــث، (3	
وعنوانـــه، والبــــريد الإلكتـرونــــي، رقـــم الهاتـــف. 

صيــــن باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية، فـــي حـــدود مائتــــي )200( كلمـــة، ويذيـــان بالكلمات (4	
ّ

تضميــــن البحـــث ملخ
المفتاحيـــة للبحـــث، علـــى ألا تتجـــاوز خمـــس كلمـــات.

احتـــواء مقدمـــة البحـــث علـــى العناصـــر الأساســـية: موضـــوع البحـــث وأهميتـــه وأســـباب اختــــياره، ومشـــكلته، (5	
وحـــدوده، وأهدافـــه، والدراســـات الســـابقة فيـــه، وخطتـــه، والمنهـــج المتبـــع فيـــه.

اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(6	

مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(7	
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مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(8	

◂قواعد التوثيق:
يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(1	

يــــراعى فـــي أســـلوب التوثيـــق فـــي الهوامـــش عـــدم كتابـــة المعلومـــات مفصّلـــة إلا فـــي قائمـــة المصـــادر والمراجـــع؛ وفق (2	
الأمثلة الآتــــية:

• عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة:50.	

• عنـــد تخريـــج الأحاديـــث النبويـــة: رواه الربيع بـــن حبيـــب فـــي كتـــاب الصـــاة ووجوبهـــا، بـــاب: فـــي أوقـــات الصـــاة، 	
بــــرقم 178، مـــن طريـــق أنس بـــن مالـــك، ص16.

• عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص270. 	

• عند ذكر المرجع الأجنبي:	

• 	.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64

• المخطوط: الرقي�شي، مصباح الظلام، مخطوط، ص8.	

• الرســـالة العلميـــة: المعولـــي، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكم الشـــرعي عنـــد أجوبة المحقـــق الخليلي، 	
رسالة ماجستـيــــر، ص60.

• المقـــال فـــي مجلـــة محكمة: الشـــعيلي، الســـياق وأثــــره في الحكم على أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة وتطبيقية 	
مجلة الشـــريعة والدراســـات الإســـامية، ص 240.

• الشـــبكة العنكبوتــــية: بنعمـــر، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع 	
إلكتـرونــــي.

ذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(3	
ُ
ت

• الكتب العربية:	

-	 ـــرّج منـــه الحديـــث: الفراهيـــدي؛ الربيـــع بـــن حبيـــب، الجامـــع الصحيح مســـند الإمـــام الربيع 
ُ

الكتـــاب الـــذي خ
بيــــن حبيـــب، مســـقط: مكتبـــة الاســـتقامة، ط1 ،1995م.

-	 الكتـــاب المحقـــق: الســـالمي، عبد الله بـــن حميـــد، مشـــارق أنـــوار العقـــول، تحقيـــق: عبد الرحمـــن عميــــرة، 
الجيـــل، ط1، 1409ه/1989م. دار  بيــــروت:  ط1، 

-	 الكتـــاب المتــــرجم: دي بوجرانـــد، روبــــرت، النـــص والخطـــاب والإجراء، تــــرجمة: تمام حســـان، القاهرة: عالم 
الكتـــب، ط1، 1998م.

-	 كتـــاب لمؤلفيــــن معاصريــــن: أبـــو غزالـــة، إلهـــام، وحمـــد؛ علـــي خليـــل، مدخـــل إلـــى علـــم لغـــة النـــص: تطبيقات 
لنظريـــة روبــــرت ديبوجرانـــد وولفجانـــج دريســـلر، القاهـــرة: الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب، ط 2، 1999م.

• الكتب الأجنبية:	
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-	 .2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Press

• المخطوطات:	

-	 الرقي�شـــي، خلـــف بـــن أحمـــد، مصبـــاح الظـــام، دار الوثائق والمخطوطات، وزارة التــــراث والثقافة، ســـلطنة 
عمـــان، رقم 52190. 

• الرسائل الجامعية:	

-	 المعولـــي، ســـيف بـــن ســـليمان بـــن ناصـــر، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكـــم الشـــرعي عنـــد أجوبـــة 
نــــزوى، 1437ه/ 2016م. المحقـــق الخليلـــي، رســـالة ماجستـيــــر، جامعـــة 

• المجلات والدوريات:	

-	 فـــي الحكـــم علـــى أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة  بـــن عامـــر، الســـياق وأثــــره  بـــن علـــي  الشـــعيلي، ســـليمان 
.293  -239  ،)90(  27 2012م،  الإســـامية,  والدراســـات  الشـــريعة  مجلـــة  وتطبيقيـــة، 

• الشبكة العنكبوتـية:	

-	  بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع إلكتـرونــــي:
www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شوهد في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

ضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كالآتــــي: بدون مكان النشـــر: د.م، بدون اســـم الناشـــر: (4	
ُ
ت

د.ن، بدون رقم الطبعة: د.ط، بدون تاريخ النشـــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:
تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(1	

ا، وفي حال اختلافهما، يُعرض على هيئة (2	 يُحال البحث المقبول للتحكيم إلى مختصيــــن اثنــــين، لتحْكيمه علميًّ
التحريــــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث، أو الاعتذار عن عدم نشـــره.

 فـــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر في المجلـــة مع التعديل يقوم الباحـــث بإجراء التعديلات المطلوبـــة، ويعد البحث (3	
مرفوضـــا إذا لـــم يجـــر الباحث التعديلات المطلوبة في المدة التــــي تحددها هيئة التحريــــر.

للمجلة الحقّ في طلب حذف أيّ جزء من البحْث، أو تعْديله بما يتفق مع رؤية المجلة، وأهدافها.(4	

فـــي حـــال قبـــول البحـــث من غيــــر تعديل، أو قام الباحـــث بالتعديلات المطلوبة، فإنه يــــرسل له خطاب بالقبول (5	
النهائـــي متضمنـــا وعدا بالنشـــر، مع بيان العدد الذي سيــــنشر فيه.

	6 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:
الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط، ولا تعبـر بالضرورة عن رأي المجلة.(1	

فــــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر تـــؤول جميـــع حقـــوق النشـــر للمجلـــة، ولا يجـــوز نشـــره فــــي أي منفـــذ نشـــر آخـــر (2	
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، دون إذن كتابـــي مـــن رئيـــس هيئـــة تحريــــر المجلـــة.
ً
 أو إلكتـرونــــيا

ً
ورقيـــا

للمجلـــة حـــق إعـــادة نشـــر البحـــوث التــــي ســـبق لها نشـــرها ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، دون حاجـــة لإذن الباحـــث، ولها (3	
حـــق منـــح الإذن بـــإدراج بحوثهـــا فـــي قواعـــد البيانـــات المختلفـــة، ســـواء أكان ذلـــك بمقابـــل أم بـــدون مقابل.

يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(4	

يعـــد قيـــام الباحـــث بنشـــر البحـــث، ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، قبـــل تلقـــي قـــرار المجلـــة بشـــأن نشـــره، أو بعـــد نشـــره في (5	
المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ ما تــــراه مناســـبا حيـــال الباحث.
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	 :الملخص

يهـــدف هذا البحث إلى دراســـة الاســـتقراء عند 
الشـــاطبي وأهميته في الكشـــف عـــن مقاصد 

الشـــريعة، وقد تضمّن البحث ما يأتــــي: 

• الشـــاطبي 	 عنـــد  الاســـتقراء  مفهـــوم 
وحجيته، فالشـــاطبي اســـتخدم الاستقراء 
وأكّـــد قطعيتـــه فـــي جميـــع أبـــواب كتـــاب 
»الموافقـــات« حيث كان منهج الاســـتقراء 
مســـتنده فـــي إثبـــات المســـائل ومعتمده 
في القـــول بقطعية حقائق الدّيــــن وكلّياته 

ى. الكبـر

• فـــي 	 بالاســـتقراء  الشـــاطبي  الإمـــام  أخـــذ 
وضرورياتهـــا  الشـــريعة  كلّيـــات  إثبـــات 
وأعطاه صفـــة القطع واللّـــزوم تجلّى ذلك 
فـــي الاســـتدلال بـــه؛ حيـــث أصّل لكثيــــر من 

بالاســـتقراء. الشـــريعة  مســـائل 

• عنـــد 	 الشـــريعة  مقاصـــد  إثبـــات  مســـألة 
الاســـتقراء  مـــن  مســـتفادة  الشـــاطبي 
الشـــريعة  كليـــات  أدلّـــة  فـــي  والنّظـــر 
ومقاصدهـــا. الأدلّـــة  ومعانــــي  وجزئياتهـــا، 

• إنّ الاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي يــــرتقي إلـــى 	
مرتبـــة الدّليـــل فـــي إفـــادة العلم فهـــو نوعٌ 

مـــن أنواع التواتــــر فـــي إفـــادة القطع.

• للاســـتقراء 	 الشــــاطبي  الإمــــام  أعطـــى 
عليـــه  دأب  لمـــا  بُعـــداً ومفهومـــا مغايــــراً 
حيـــث  الاســـتقراء؛  بيـــان  فـــي  الأصوليـــون 
اســـتثمر الاســـتقراء المعنـــوي فـــي إثبـــات 
مقاصـــد الشـــريعة؛ وهـــذا الأمـــر يُحتســـب 
الأصوليـــة  إبداعاتـــه  ضمـــن  للشّـــاطبي 

المتجـــدّدة. والمقاصديـــة 

الجزئيات،  الاستقراء،  المفتاحية:  الكلمات 
الكلّيات، المصالح، الشريعة.

	 Abstract: 
•	 This research aims to study induction 

according to Shatby and its importance 
in revealing the purposes of Sharia. The 
research included the following: 

•	 I started talking in it about the concept 
of induction according to Al-Shatibi and 
its authenticity. Al-Shatibi used induction 
and affirmed its absoluteness in all the 
chapters of the book «Al-Muwafaqat» 
where the method of induction was based 
on proving issues and was adopted in 
saying that the realities of religion and its 
major universals are absolute.

•	 Imam Al-Shatibi took extrapolation in 
proving the universality of Sharia and its 
necessities, and gave him the character of 
absoluteness and necessity manifested in 
his inference; Where the origin of many of 
the issues of Sharia by induction.

•	 The issue of proving the purposes of 
Sharia according to Al-Shatibi is learned 
from induction and consideration of the 
evidence for the generalities and parts of 
Sharia, and the meanings and purposes of 
the evidence.

•	 According to al-Shatibi, induction rises 
to the rank of evidence in informing 
knowledge, as it is a type of mutawatir in 
definitive evidence.

•	 Imam al-Shatibi gave induction a different 
dimension and concept than what the 
fundamentalists used to do in explaining 
induction. Where he invested moral 
induction in proving the purposes of 
Sharia; This matter is credited to El-Shatby 
among his fundamentalist and renewed 
intentional creations.

Keywords: induction, molecules, 
universals, interests, Sharia.

الاســـتقراء عند الشـــاطبي
وأهميته في الكشـــف عن مقاصد الشـــريعة

عبدالواحد المسقاد - باحث دكتوراه - المملكة المغربية
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الاستقراء عند الشاطبي  عبدالواحد المسقاد 

مقدّمة

تتـــمّ الصالحـــات، والصـــاة  الـــذي بنعمتـــه   الحمـــد لله 
البيــــنات،  بالآيـــات  الخلـــق  إلـــى  المبعـــوث  علـــى  والســـام 
ومـــن  التابعيــــن  وعلـــى  أجمعيــــن  وصحابتـــه  آلـــه  وعلـــى 

الديــــن. يـــوم  إلـــى  تبعهـــم بإحســـان 

وبعد:

الأصوليـــة  المباحـــث  أهـــم  مـــن  يعـــدّ  الاســـتدلال  فـــإنّ 
 ،

ً
التــــي اعتنـــى بهـــا الأصوليـــون دراســـة وتنظيــــرا وتطبيقـــا

 وقـــد تنـــاول 
ّ
 مـــن كتـــب أصـــول الفقـــه إلا

ً
فـــا تجـــد كتابـــا

بالبحـــث والتحليـــل والإيضـــاح مســـألة الدليـــل الشـــرعي 
؛ 

ً
وأنواعـــه المتفـــق عليهـــا والمخالف فيها تأصيـــا وتطبيقا

حيـــث أخذ مبحث الاســـتدلال حيــــزا هاما مـــن المؤلفات 
الأدلـــة  علـــى  مبنـــاه  الفقـــه  أصـــول  فعلـــم  الأصوليـــة، 

والتفصيليـــة. الإجماليـــة  بنوعيهـــا 

لكـــنّ الملاحـــظ فـــي هـــذه المؤلفـــات إغفالها لبعـــض الأدلة 
الإيضـــاح  فـــي  الأخـــرى  بنظيــــرتها  إســـوة  بيانهـــا 

َ
ت وعـــدم 

»الاســـتقراء«  دليـــل  ذلـــك  مـــن  والتقعيـــد؛  والتأصيـــل 
مَبناهـــا  كان  الشـــرعية  الأحـــكام  مـــن  الكثيــــر  أنّ  مـــع 
 فـــي الـــدرس 

ً
علـــى الاســـتقراء الـــذي لـــم يأخـــذ مقعـــد تامّـــا

خاصـــة؛  بصفـــة  والمقاصـــدي  عامـــة  بصفـــة  الأصولـــي 
الثامـــن  القـــرن  فـــي  ـــاطبي 

ّ
الش الإمـــام  قيّـــض الله  أن  إلـــى 

الهجـــري؛ حيـــث أخـــرج هـــذا الدّليـــل إلـــى حيــــز الوجـــود 
وفـــرض وجـــوده وجعلـــه المسْـــبار الكاشـــف عـــن مقاصد 
الشـــارع والمصالـــح العامـــة والخاصـــة، وقـــد اعتمد عليه 
فـــي اســـتنباط الأحـــكام؛ فـــكان الشـــاطبي مـــن  الشـــاطبي 
نـــوا المباحـــث الأصوليـــة بهـــذا الدليـــل 

ْ
الـــرّواد الذيــــن أغ

.
ً
وإفهامـــا  

ً
واســـتنباطا  

ً
تأسيســـا

 ولهذا فقد راودتنـي فكرة في الكتابة عن هذا الاستدلال 
الله-  -رحمـــه  الشـــاطبي  الإمـــام  عنـــد  مباحثـــه  وتق�صّـــي 
رغبـــة منــــي فـــي بيـــان صلتـــه بمقاصـــد الشـــريعة؛ حيـــث 
بهـــذا  الأصوليـــة  المباحـــث  لمعظـــم  أصّـــل  الشـــاطبي  إنّ 
الدليـــل وجعلـــه أداة فـــي الكشـــف عن مقاصد الشـــريعة 
»الموافقـــات«  كتابـــه  فـــي  أثــــره جليـــا  نلمـــس  الإســـامية، 
حيـــث اســـتفتح مقدّمـــة الموافقـــات ببيـــان اعتمـــاده على 
بيـــان 

َ
الاســـتقراءات الكليـــة فـــي سبــــر أغـــوار الشـــريعة وت

ذخائرهـــا ونفائســـها الثميــــنة.

وقـــد حدَانــــي مـــا أحـــاط بهـــذا العلـــم -مقاصد الشـــريعة- 
فـــي  إليـــه  أحـــد المنتسبيــــن  أكـــون  مـــن شـــرف ورفعـــة أن 
 لهـــذا البحث موســـوما 

ً
الكتابـــة؛ وقـــد اختــــرت موضوعـــا

فـــي  وأهميتـــه  الشـــاطبي  الإمـــام  عنـــد  »الاســـتقراء  بــــ: 
الشـــريعة«.  عـــن مقاصـــد  الكشـــف 

أهمّية البحث: 

 إلى علـــم مقاصد 
ً
تكمـــن أهميتـــه مـــن جهـــة كونـــه منتميـــا

رق الموصلة إلى 
ّ
الشـــريعة، كون الاســـتقراء من أهم الط

إدراك مقاصـــد الشـــريعة وأســـرارها، ومـــا تضمنتـــه مـــن 
مصالـــح للعبـــاد فـــي العاجلـــة والآجلة. 

أسباب اختـيار الموضوع: 

إن مـــن الأســـباب الباعثـــة لـــي علـــى اختــــيار -الكتابـــة- فـــي 
هـــذا الموضـــوع تتجلـــى فيمـــا يأتــــي: 

علـــى  الوقـــوف  فـــي  الملحـــة  رغبتــــي  منهـــا  ذاتــــية:  أســـباب 
الأدلـــة  أحـــد  باعتبـــاره  وأهميتـــه  الاســـتقراء  حقيقـــة 
الموصلة إلى روح مقاصد الشـــريعة؛ وقد كانت دراستــــي 

المضْمـــار. هـــذا  فـــي  العليـــا-  -الجامعيـــة 

أسباب علمية: 

مــــي 
ْ
- قيمتـــه العلميـــة والعمليـــة، فالاســـتقراء دليـــل عل

يــــنفكّ  لا  والتّنــــزيلي  التأصيلـــي  الجانـــب  فيـــه  وعملـــي، 
الشـــرعي. الحكـــم  إثبـــات  فـــي  عـــن الآخـــر  أحدهمـــا 

التخصصّـــات  فـــي  خاصـــة  إليـــه؛  الحاجـــة  مســـيسُ   -
يمكـــن  فـــا  والفقهيـــة،  الأصوليـــة  والمســـائل  الشـــرعية 
بع جزئياتها 

ّ
إثبات مســـألة من المســـائل الشرعية دون تت

 مطابقا 
ً
 حتى يتســـنّى إثباتهـــا إثباتا

ً
وتصوّرهـــا تصـــوّرا تاما

لـــروح الشـــريعة. 

أسئلة البحث: 

ما المقصود بالاستقراء عند الشاطبي؟	•

بالاســـتقراء 	• الشـــاطبي  اســـتدلال  ـــى 
ّ

يتجل أيــــن 
وإثباتـــه؟ 
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مقاصـــد 	• إثبـــات  فـــي  الاســـتقراء  دور  يكمـــن  أيــــن 
الشـــاطبي؟ عنـــد  الشـــريعة 

مـــا هـــي إضافـــات الشـــاطبي الأصوليـــة مـــن خـــال 	•
دليـــل الاســـتقراء؟

أهداف البحث: 

أسعى من وراء هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتـية: 

	 الإمـــام عنـــد  وحجيتـــه  الاســـتقراء  مفهـــوم  بيـــان 
. طبي لشـــا ا

	.إبـراز بعض استدلالات الشاطبي بالاستقراء

	 مقاصـــد عـــن  الكشـــف  فـــي  الاســـتقراء  دور  بيـــان 
الشـــاطبي. الإمـــام  عنـــد  الإســـامية  الشـــريعة 

	 خـــال مـــن  الأصوليـــة  الشـــاطبي  إضافـــات  بيـــان 
بالعمـــوم. علاقتـــه  فـــي  الاســـتقراء  مبحـــث 

الدّراسات السابقة في الموضوع: 

 
ً
ماطـــا

ْ
الدّراســـات الســـابقة فـــي هـــذا الموضـــوع أخـــذت أن

متبايــــنة ومتعددة، فمن الدّراسات ما تناول الاستقراء 
بشـــكل عـــام عنـــد الأصولييــــن، ومنهـــا ما ربط الاســـتقراء 
أن   

ّ
إلا الأصولييــــن؛  مـــن  ســـبقوه  بمـــن  الشـــاطبي  عنـــد 

الدراســـات عـــن الشـــاطبي في هذا الموضـــوع تبقى ضئيلة 
ومحدودة؛ حيث أشـــارت إلى منهجه الاســـتقرائي بشكل 

مقتضـــب وإطلاقـــات عامـــة دون تحديـــد أو تقييـــد.

وقـــد اكتفيـــت بما لـــه صلة بموضوع البحـــث، ومن هذه 
الدّراسات: 

الشـــارع  مقاصـــد  معرفـــة  فـــي  ودوره  »الاســـتقراء   )1(
عنـــد الإمـــام الشـــاطبي« للدكتـــور ماهـــر حامـــد الحولي.

 )أســـتاذ أصول الفقه الإسلامــــي بكلية الشـــريعة والقانون، 
عميـــد كلية الشـــريعة والقانون الجامعـــة الإســـامية - غزة(

)مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلســـة العلوم الإنسانــــية، 
2010م، المجلد 12، العدد 1، ص: 574-547(

مقدمـــة،  علـــى  بحثـــه  موضـــوع  تنـــاول  فـــي  اعتمـــد  وقـــد 
وخاتمـــة:  مباحـــث،  وثلاثـــة 

تنـــاول فـــي مقدمـــة البحـــث: أهميـــة الاســـتقراء كوســـيلة 
يعـــرف بهـــا مقاصـــد الشـــارع.

- بالإمـــام 	 التعريـــف  تنـــاول  الأول:  المبحـــث  فـــي 
وعصـــره. حياتـــه  الشـــاطبي، 

- في المبحث الثانـي: تناول فيه مفهوم الاستقراء 	
وحجيته عند الأصولييـن والشاطبي.

- خصّصـــه 	 فقـــد  الثالـــث:  المبحـــث  وأمـــا 
فـــي معرفـــة مقاصـــد الشـــارع  للاســـتقراء ودوره 
فيـــه  تنـــاول  حيـــث  الشـــاطبي؛  الإمـــام  عنـــد 
الاســـتقراء لغـــة واصطلاحـــا، وأشـــار فـــي المطلب 

الشـــاطبي. عنـــد  الاســـتقراء  إلـــى  الثالـــث 

للجانـــب  هامـــا   
ً
حيــــزا خصّـــص  الباحـــث  أن  الملاحـــظ 

النظـــري -أو بالأحـــرى التعريفـــات- فثلاثـــة مباحـــث كلهـــا 
خصصـــت لمعنـــى الاســـتقراء لغـــة واصطلاحـــا وحجيتـــه، 
وبيـــان معنـــى المقاصـــد لغـــة واصطلاحـــا، وإيــــراد بعـــض 

طـــرق معرفـــة المقاصـــد.

 فقـــط، للحديـــث عـــن الاســـتقراء 
ً
وقـــد خصّـــص مطلبـــا

ودوره فـــي معرفـــة مقاصد الشـــارع عند الشـــاطبي؛ حيث 
- بذكـــر أقـــوال الشـــاطبي 

ً
اكتفـــى فـــي هـــذا المطلـــب -غالبـــا
دون تحليلهـــا وبيـــان رأيـــه فيهـــا. 

هـــذا-  -بحثــــي  موضـــوع  أنّ  إليـــه  التّنبيـــه  يجـــدر  وممـــا 
الموسوم بـ: »الاستقراء عند الإمام الشاطبي وأهميته 
في الكشـــف عن مقاصد الشـــريعة« ســـتكون له بعض 

الإضافـــات عـــن بحـــث: 

 )الاســـتقراء ودوره فـــي معرفـــة مقاصـــد الشـــارع عنـــد 
الإمـــام الشـــاطبي للدكتـــور ماهـــر حامـــد الحولـــي(

ى في: 
ّ

بطرحه لقضايا جديدة ودراسة مستفيضة تتجل

- مـــن خـــال 	 اســـتدلال الشـــاطبي بالاســـتقراء: 
إيـراد بعض المسائل التـي استدلّ فيها الشاطبي 
بالاستقراء وكان معتمده؛ حيث أوردتُ بعض 
الأمثلـــة على اســـتدلاله بالاســـتقراء مـــن كتابيْه 

 »الموافقـــات« والاعتصام. 
ً
معا

- عنـــد 	 بالمقاصـــد  وعلاقتـــه  الاســـتقراء 
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 في غايـــة الأهمّية 
ً
الشـــاطبي: لقـــد بيّنت مســـألة

- في دراســـة الاســـتقراء عند 
ً
فالهـــا -عادة

ْ
يتـــمّ إغ

ز الدّراســـات علـــى إثبـــات 
ّ

الشـــاطبي؛ حيـــث تــــرك
فل جانب 

ْ
يـــات عـــن طريـــق الاســـتقراء، وتغ

ّ
الكل

طبي جعل 
ّ
ق، فالشـــا

َ
الجزئيـــات التــــي هـــي المنطل

الجزئيـــات،  مظـــانّ  تتبـــع  فـــي  دليـــا  الاســـتقراء 
ليـــات؛ فـــا يتـــمّ 

ّ
ـــف عليهـــا معرفـــة الك

ّ
التــــي يتوق

ـــم بالجزئيـــات.
ْ
ـــي إلا بعـــد العل

ّ
إثبـــات الكل

ومن الإضافات العلمية للبحث: 

- الإشـــارة إلـــى مقصـــد حفـــظ الدّيــــن عـــن طريـــق 	
ـــاطبي إلـــى اســـتقراء عـــدد مـــن أحكام 

ّ
لجـــوء الش

وعـــدم  التوقيـــف  علـــى  القائمـــة  العبـــادات 
إخضاعهـــا للتعليـــل المصْلحـــي والنّظـــر العقلي، 
وقـــد اعتمـــدت فـــي ذلـــك علـــى كتـــاب »الاعتصـــام«.

- فـــي 	 »الاســـتقراء  مبحـــث  ضمـــن  أشـــرْتُ  ثـــم 
يفيـــد  لا  الاســـتقراء  أن  بالمقاصـــد«  علاقتـــه 
العلـــم فحســـبُ فـــي جانـــب ثبـــوت المصالـــح؛ بـــل 
الشـــريعة،  تفاصيـــل  جميـــع  فـــي  القطـــع  يفيـــد 

والقيـــاس. الاجتهـــاد  ومنهـــا: 

- الاســـتقراء وقطعيـــة المقاصد: حيـــث بيّنت في 	
هذا المطلب كيف اعْتبــــر الشـــاطبي الاســـتقراء 
القطـــع،  إفادتـــه  فـــي  التواتــــر  أنـــواع  مـــن   

ً
نوعـــا

الحقيقـــي  المدخـــل  هـــو  العلاقـــة  هـــذه  بيـــان 
َ
وت

عنـــد  الاســـتقراء  إنّ  حيـــث  بالمقاصـــد؛  للقـــول 
الشـــاطبي فـــي شـــموليته يفيـــد العلم ويــــرتقي إلى 

مرتبـــة الدّليـــل.

- توظيـــف الشـــاطبي للاســـتقراء: حيـــث أوْردت 	
مجـــالات الاســـتقراء المقاصـــدي عند الشـــاطبي 
ســـم بالشـــمولية مـــن خلال النظـــر في الأدلة 

ّ
المت

يـــة الجزئيـــة المنضافـــة إلى بعضهـــا، وقرائن 
ّ
الكل

الأحـــوال المنقولة وغيــــر المنقولة.

- موضـــوع 	 -مـــن  الثالـــث  المبحـــث  تضمّـــن  وقـــد 
البحـــث- إشـــارات إلى بعض فوائد الاســـتقراء 
عنـــد الشـــاطبي؛ حيث بيّنت من خلاله توسّـــع 
بمبحـــث  وعلاقتـــه  الاســـتقراء  فـــي  الشـــاطبي 

إلـــخ. العمـــوم... 

عنـــد  الاســـتقراء  عالجـــت  التــــي  الدّراســـات  بيــــن  ومـــن 
الشـــاطبي: 

)2( »الاســـتقراء ودوره في معرفة المقاصد الشـــرعية« 
مقاصـــد  عـــن  الكشـــف  طـــرق  أحـــد  بيـــان  فـــي  )دراســـة 
الشـــرع العزيــــز وأثــــره فـــي العصـــر الحالـــي( للدكتـــور: نـــور 

الديــــن مختـــار الخادمـــي.

بكليـــة  الشـــريعة،  ومقاصـــد  الفقـــه  أصـــول  )أســـتاذ   
قطـــر( جامعـــة  فـــي  الشـــريعة 

تناول الدكتور الخادمي، موضوع الاســـتقراء في معرفة 
رعية من خلال فصليــــن: 

ّ
المقاصد الش

- وقـــد 	 الاســـتقراء،  مفهـــوم  الأول:  الفصـــل 
بيّــــن فيـــه تعريـــف الاســـتقراء عنـــد الأصولييــــن 

وغاياتـــه. وحجيتـــه  وأنواعـــه 

- الاســـتقراء 	 إلـــى  تطـــرق  الثانــــي:  الفصـــل  وفـــي 
توسّـــع  حيـــث  الشـــريعة؛  بمقاصـــد  وعلاقتـــه 
ومجالاتـــه  المقاصـــدي  الاســـتقراء  بيـــان  فـــي 

وضوابطـــه.

فـــه بالحديـــث عـــن الاســـتقراء المقاصدي 
َّ
وقـــد ختـــم مُؤل

فـــي العصـــر الحالـــي وآليـــات تفعليـــه مـــن خـــال الأبحـــاث 
العلميـــة والدراســـات التطبيقيـــة.

فـــي  النظـــر  ومنهـــج  ـــاطبي 
ّ

الش عنـــد  »الاســـتقراء   )3(
زيــــن. إبــــراهيم محمـــد  للدكتـــور  صوليـــة« 

ُ
مدوناتنـــا الأ

الأديـــان،  ومقارنـــة  الإســـامية  الدراســـات  )أســـتاذ   
قطـــر( دولـــة  فـــي  خليفـــة  بـــن  حمـــد  بجامعـــة 

 )مجلـــة إســـامية المعرفـــة، المجلـــد 8، العـــدد: 30 )30 
سبتمبــــر/أيلول 2002(، الناشر: المعهد العالمــــي للفكر 

الإســـامي، الأردن(.

فـــي بحثـــه، أســـباب ودواعـــي لجـــوء  تناولـــه المؤلـــف  ممّـــا 
الشـــريعة،  يـــات 

ّ
كل إثبـــات  فـــي  الاســـتقراء  إلـــى  الشـــاطبي 

وعلاقـــة التواتــــر بالاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي؛ حيـــث إنّ 
الربط بيــــن الاســـتقراء والتواتــــر، هو الذي أنشـــأ القول 

فـــي المقاصـــد.
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وفي ثنايا مباحثه أشار إلى منهج الاستقراء عند الغزالي 
والشاطبي وابن عاشور.

وختـــم بحثـــه بكون شــــخصيات الغزالي والشـــاطبي وابن 
لت علـــى امتدادها محطـــات مضيئة لفهم 

ّ
عاشـــور، شـــك

التطـــورات المنهجيـــة في علم أصـــول الفقه.

الشـــريعة  مقاصـــد  إثبـــات  فـــي  الاســـتقراء  »دور   )4(
البياتــــي.  حســـن  محمـــود  أحمـــد  للدكتـــور،  العامّـــة« 

 )شاعر وباحث أكاديمــــي ومتــــرجم أدبي، أستاذ جامعي 
متقاعد- العراق(

ة العلوم الإسلامية، العدد: 22، 1435ه(
ّ
 )مجل

فـــي  الاســـتقراء  -دور   
ً
-عمومـــا البحـــث  هـــذا  عالـــج  لقـــد 

 
ً
إثبـــات المقاصـــد الشـــرعية العامّـــة؛ حيث تناول أساســـا

فـــي علاقتـــه بالمقاصـــد العامّـــة. الاســـتقراء 

وقـــد أشـــار ضمْـــن هـــذا البحـــث، إلـــى أهمّيـــة الاســـتقراء 
الدكتـــور  كلام  بإيــــراد  فيـــه  اكتفـــى  الشـــاطبي،  عنـــد 
الرّيسونــــي عن الاســـتقراء عند الشاطبي كدليل معتمد 
في إثبات مقاصد الشـــريعة، وما أوْرده شـــارح الموافقات 

عبـــد الله درّاز فـــي شـــأن الاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي.

المقاصـــد  اســـتنباط  فـــي  الاســـتقراء  »توظيـــف   )5(
بجامعـــة  )أســـتاذة  العيديـــة.  حمـــزة  دة:  الشـــرعية« 

الجزائـــر( وهـــران- 

 )كليـــة العلـــوم الإنسانــــية والعلـــوم الإســـامية-جامعة 
وهـــران(

البحـــث فـــي مجْمله بيّن علاقة الاســـتقراء بالمقاصد عند 
الأصولييــــن، وضمْـــن مبحـــث »الموافقـــات والاســـتقراء« 
كانـــت فيـــه إشـــارة إلـــى ربـــط الاســـتقراء بالمقاصـــد عنـــد 
يـــات 

ّ
ـــرعية والكل

ّ
الشـــاطبي؛ كإثبـــات تعْليـــل الأحـــكام الش

للاســـتقراء  الشـــاطبي  وتوظيـــف  للشـــريعة،  الكبــــرى 
ضمن مباحث الأمر والنهي ومســـائل العموم والنســــخ، 

وإثبـــات حجّيـــة الأدلـــة الشـــرعية.

لاعـــي علـــى هـــذه الدّراســـات وتتبـــع 
ّ
نــــي بعـــد اط

ّ
لا شـــكّ أن

مباحثها في دراســـة الاســـتقراء عند الشـــاطبي، استفدْتُ 

منها في جانب معالجة موضوع البحث وإغنائه بمراجع 
 الأوفـــر مـــن 

ّ
جديـــدة تعالـــج قضايـــاه؛ كمـــا كان لـــي الحـــظ

خلالهـــا فـــي الجانـــب المنهجـــي وتقســـيم مباحـــث الموضـــوع 
ـــن مـــن البقـــاء فـــي 

ّ
، وهـــو مـــا مك

ً
 ممنْهجـــا

ً
 علميـــا

ً
تقســـيما

صلـــب موضـــوع البحث.

والذي تميـز به هذا البحث عنها: 

- عنـــد 	 الاســـتقراء  بمبحـــث  التّـــام  التقيّـــد 
فـــه 

َّ
مؤل علـــى  الاعتمـــاد  خـــال  مـــن  الشـــاطبي 

»الموافقـــات« وبعـــض شـــروحها، بالإضافـــة إلـــى 
الاعتصـــام. كتابـــه 

- الشـــاطبي 	 عنـــد  الاســـتقراء  بيـــان  فـــي  التوسّـــع 
والأثــــر. الفوائـــد  بيـــان  مـــع   

ً
واســـتدلالا  

ً
تأصيـــا

- إيــــراد الجانـــب التّطبيقـــي للاســـتقراء فـــي إثبـــات 	
مقاصـــد التشـــريع )تتبـــع تـــوارد الأدلـــة أعطـــت 

صفـــة القطـــع للمعنـــى(

- بيـــان إضافـــات الشـــاطبي الأصوليـــة مـــن خـــال 	
المعنـــوي  للعمـــوم  كإثباتـــه  الاســـتقراء؛  دليـــل 

للقطـــع. المفيـــد 

- عنـــد 	 العمـــوم  بمبحـــث  الاســـتقراء  ربـــط 
حكـــم  للاســـتقراء  أنّ  قـــرّر  حيـــث  الشـــاطبي؛ 

العمـــوم. إثبـــات  فـــي  الصيغـــة 

بع في البحث: 
ّ
المنهج المت

المنهـــج  البحـــث  هـــذا  موضـــوع  معالجـــة  فـــي  تُ 
ْ

ســـلك
للمعطيـــات  مقتضـــب  بشـــرح  أقـــوم  حيـــث  التحليلـــي؛ 
الـــواردة فـــي المباحث التــــي اســـتقيتها من أمّهـــات المصادر 
والمراجـــع الأصوليـــة والمقاصديـــة على حدّ ســـواء، وبيان 

مـــا يســـتنبط منهـــا مـــن أحـــكام وفوائـــد.

مواضـــع  بـــع 
ّ
تت فـــي  الاســـتقرائي،  المنهـــج  اعتمـــدتُ  كمـــا 

الاســـتقراء عن الشـــاطبي من خلال كتابـــه »الموافقات« 
وشـــروحها؛ لأظفـــر بالوصـــول إلـــى أهـــمّ المباحـــث الـــذي 

تنـــاول فيهـــا الشـــاطبي دليـــل الاســـتقراء.

وتحقيقا لهذه الأهداف فإننــــي سأتناول -هذا الموضوع 
-من خلال المباحث الآتــــية: 
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خطة البحث: 

مباحـــث،  وثلاثـــة  مقدّمـــة،  مـــن  -البحـــث-  هـــذا  يتكـــون 
وخاتمـــة.

- المبحـــث الأول: مفهـــوم الاســـتقراء وحجيتـــه 	
عنـــد الشـــاطبي

المطلب الأول: الاستقراء لغة واصطلاحا	•

المطلب الثانـي: حجّيته عند الشاطبي	•

- بالاســـتقراء 	 الاســـتدلال  الثانــــي:  المبحـــث 
الشـــاطبي عنـــد  ومجالاتـــه 

المطلب الأول: استدلال الشاطبي بالاستقراء	•

عنـــد 	• الاســـتقراء  مجـــالات  الثانــــي:  المطلـــب 
طبي لشـــا ا

- عنـــد 	 الاســـتقراء  أهمّيـــة  الثالـــث:  المبحـــث 
وفوائـــده الشـــاطبي 

عنـــد 	• الاســـتقراء  أهمّيـــة  بيـــان  الأول:  المطلـــب 
الشـــارع مقاصـــد  عـــن  الكشـــف  فـــي  الشـــاطبي 

عيـــة 	•
ْ
وقط المعنـــوي  الاســـتقراء  الثانــــي:  المطلـــب 

لمقاصـــد ا

ـــاطبي 	•
ّ

الش إضافـــات  بيـــان  الثالـــث:  المطلـــب 
بعـــض  وإبــــراز  الاســـتقراء  خـــال  مـــن  الأصوليـــة 

فوائـــده.

***

المبحث لأول:
مفهوم الاستقراء وحجيته عند الشاطبي

:
ً
المطلب الأول: الاستقراء لغة واصطلاحا

 :الاستقراء لغة

: جَمَعْتُه وضَمَمْتُ بعضَه 
ً
رْآنا

ُ
تُ ال�شـــيءَ ق

ْ
رَأ

َ
 من قرأ، »ق

ى بَعْضٍ«))).
َ
إِل

 فهو الجمع والتّتبع.

))) ابن منظور، لسان العرب، ج: 1 ص 128 

سيأتــــي  الـــذي  الاصطلاحـــي،  بمعنـــاه  الاســـتقراء  أمّـــا 
الحديـــث عنـــه، فهـــو مشـــتمل علـــى التتبـــع والجمع، فهو 
لوص إلى نتــــيجة 

ُ
تتبع الجزئيات وضمّها إلى الكليات للخ

التتبـــع والجمـــع.

 :
ً
الاستقراء اصطلاحا

ـــةٍ  جُزْئِيَّ مُـــورٍ 
ُ
أ ـــحِ  صَفُّ

َ
ت عَـــنْ   

ٌ
»عِبَـــارَة الغزالـــي:  تعريـــف 

ـــاتِ«))). جُزْئِيَّ
ْ

ـــكَ ال
ْ
تِل ـــمَلُ 

ْ
مْـــرٍ يَش

َ
أ ـــى 

َ
مِهَـــا عَل

ْ
ـــمَ بِحُك

ُ
لِنَحْك

يْـــسَ 
َ
وِتــــر: ل

ْ
وْلِنَـــا فِـــي ال

َ
ق

َ
وقـــد ضـــرب مثـــالا لـــه بقولـــه: »ك

ى  دَّ
َ

يُـــؤ  
َ

لَا فَـــرْضُ 
ْ
وَال ـــةِ 

َ
احِل الرَّ ـــى 

َ
عَل ى  دَّ

َ
يُـــؤ ـــهُ  نَّ

َ
لِِأ بِفَـــرْضٍ؛ 

ى 
َ

ى عَل دَّ
َ

 يُؤ
َ

فَرْضَ لَا
ْ
تُمْ إنَّ ال

ْ
ل

ُ
الُ: لِـــمَ ق

َ
يُق

َ
ـــةِ. ف

َ
احِل ـــى الرَّ

َ
عَل

ضَـــاءَ 
َ

ق
ْ
يْنَـــا ال

َ
 رَأ

ْ
نَـــاهُ بِالِِاسْـــتِقْرَاءِ إذ

ْ
ـــالُ: عَرَف

َ
يُق

َ
ـــةِ؟ ف

َ
احِل الرَّ

ى 
َ

ى عَل دَّ
َ

ؤ
ُ
 ت

َ
فَرَائِضِ لَا

ْ
صْنَافِ ال

َ
ورَ وَسَـــائِرَ أ

ُ
نْذ

َ ْ
دَاءَ وَالْم

َ ْ
وَالْأ

ةِ«))).
َ
احِل ى الرَّ

َ
ى عَل دَّ

َ
 يُؤ

َ
رْضٍ لَا

َ
لَّ ف

ُ
نَا: إنَّ ك

ْ
قُل

َ
ةِ، ف

َ
احِل الرَّ

فـــي جزئياتـــه علـــى  تعريـــف القرافـــي: »هـــو تتبـــع الحكـــم 
ـــن أنـــه فـــي صـــورة النــــزاع علـــى تلـــك 

ّ
حالـــة يغلـــب علـــى الظ

الحالـــة«))).

الاستقراء في اصطلاح الشاطبي •

ســـياق  الاســـتقراء ضمـــن  تعريـــف  إلـــى  الشـــاطبي  أشـــار 
لـــه   

ً
جامعـــا  

ً
تعريفـــا أورد  حيـــث  والخصـــوص؛  العمـــوم 

اتِ  ـــح جُزْئِيَّ هُ تصفُّ إِنَّ
َ
هُ؛ ف

ُ
ن

ْ
ـــأ

َ
ا ش

َ
ـــذ

َ
بقولـــه: »الِِاسْـــتِقْرَاء هَك

 ، عِـــيٌّ
ْ
ط

َ
ـــا ق ؛ إِمَّ ـــمٌ عَـــامٌّ

ْ
بُـــتَ مِـــنْ جِهَتِهَـــا حُك

ْ
عْنَـــى لِيَث

َ ْ
لِـــكَ الْم

َ
ذ

نــــي«))). 
َ
ـــا ظ وَإِمَّ

الملاحَـــظ بعـــد إيــــراد هـــذه التّعريفات للاســـتقراء، ندرك 
ـــا فـــي الحـــدّ بيــــن علمـــاء الأصـــول في  ـــا عامًّ

ً
أن هنـــاك اتفاق

كـــون الاســـتقراء أحـــد الأدلـــة التــــي يتوصل بهـــا إلى إثبات 
حكـــم عـــامّ مـــن خـــال اســـتقراء الجزئيـــات وتتبعهـــا؛ إلا 
 في تعريف الاســـتقراء بالنســـبة 

ً
 وتميــــزا

ً
أن هناك انفرادا

ـــه 
ّ
للإمـــام الشـــاطبي؛ حيـــث أعطـــى تفصيـــا دقيقـــا لمظان

فهو على حدّ تعبيــــره إمّا قطعي وإما ظنــــي؛ فأخرج بهذا 

))) الغزالي، المستصفى، ج: 1 ص 46 

))) المصدر نفسه، ج: 1 ص 46 

))) القرافي، شرح تنقيح الفصول، ج: 1 ص 448 

))) الشــاطبي، الموافقــات، تحقيــق: مشــهور آل ســلمان، ج: 4 ص 
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العدد الثاني - ربيع الثاني 1444هـ/ أكتوبر 2022م

الحـــدّ مـــن يُقْصـــر النظر في الجانب الظنــــي للاســـتقراء؛ 
بكـــون  الاســـتقراء  تعريـــف  فـــي  الشـــاطبي  إيــــراد  ولعـــلّ 
 ،

ً
قطعيـــا كونـــه  الاســـتقراء  جهـــة  مـــن  المثبـــت  الحكـــم 

مســـتفاد مـــن خـــال تضافـــر الأدلـــة الموصلـــة إلـــى إثبـــات 
 
ً
قطعيـــة الاســـتقراء، وسيأتــــي الحديـــث عـــن ذلـــك لاحقـــا

بالتفصيـــل فـــي مبحثـــه.

المطلب الثانـي: حجّيته عند الشاطبي:

إنّ الاســـتقراء مـــن الوســـائل الكبــــرى التــــي اعتمـــد عليهـــا 
علمـــاء المسلميــــن فـــي مجـــالات مختلفـــة، فكان وســـيلتهم 
التــــي اعتمـــدوا عليها في اســـتخراج قواعـــد اللغة العربية 
الـــذي  وهـــو  العـــروض،  علـــم  واســـتخراج  وضوابطهـــا 
يـنبنــــي عليـــه كثيــــر من أبـــواب الفقه كالقواعـــد الفقهية 
مـــدّة  أكثــــر  وتحديـــد  الميـــاه،  أنـــواع  وإحصـــاء  العامـــة، 
الفقهـــاء،  جمهـــور  عنـــد  والحمـــل  والنفـــاس  الحيـــض 
وكذلـــك تحديـــد حيـــض الحمـــل عنـــد مالـــك وأصحابـــه؛ 
فالباحـــث  العلـــوم،  شـــتى  فـــي  وســـيلتهم  كان  أنـــه  كمـــا 
النصـــوص  أولا علـــى الاســـتقراء لجمـــع  يعتمـــد  المســـلم 
التــــي تتعلـــق ببحثـــه، ثـــم يــــنظر فيمـــا جمعـــه ويجتهـــد فـــي 
فهـــم ذلـــك وفق مناهج الاجتهاد الـــذي تهدي إليها أصول 

والاســـتنباط. البحـــث 

عنـــد  معتبــــرة  حجّـــة  الاســـتقراء  أنّ  يظهـــر  هنـــا  ومـــنْ 
جماهيــــر العلمـــاء وإنمـــا يختلفـــون فيمـــا يفيـــده هـــل هو 

الظـــن؟  أو  القطـــع 

حيـــث  بـــه؛  يعمـــل  حجّـــة  المالكيـــة  عنـــد  فالاســـتقراء 
يؤكـــد الإمامـــان القرافـــي والشـــاطبي أنّ دليـــل الاســـتقراء 
حجـــة عنـــد مالـــك -رحمـــه الله تعالـــى- قـــال القرافـــي بعـــد 
ـــن حجّـــة عندنـــا وعنـــد 

ّ
تعريفـــه للاســـتقراء: »وهـــذا الظ

الفقهـــاء«))).

د على حجّيته بقولـــه: »وهو أمر 
ّ

وأمّـــا الشـــاطبي فقـــد أك
م بـــه عند أهل العلوم العقليـــة والنقلية«))).

ّ
مســـل

اتِ  جُزْئِيَّ
ْ

 مِنَ اسْـــتِقْرَاءِ ال
َّ

ا إِلَّا يًّ ِ
ّ
ل

ُ
بِـــتُ ك

ْ
 يُث

َ
ـــيُّ لَا ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
وقولـــه: »ال

نْ يُفْـــرَضَ 
َ
ـــمْ يُمْكِـــنْ أ

َ
لِـــكَ ل

َ
ذ

َ
انَ ك

َ
ا ك

َ
ثــــرهَا، وَإِذ

ْ
ك

َ
وْ أ

َ
هَـــا أ ِ

ّ
ل

ُ
ك

))) القرافي، شرح تنقيح الفصول، ج: 1 ص 448 
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عِيٌّ 
ْ
ط

َ
نَّ الِِاسْـــتِقْرَاءَ ق

َ
يِّ لِِأ ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
حْتِ ال

َ
 وَهُـــوَ دَاخِـــلٌ ت

َّ
جُزْئِـــيٌّ إِلَّا

.(((» مَّ
َ
ت ا 

َ
إِذ

إثبـــات  فـــي  بالاســـتقراء  أخـــذ  الله-  -رحمـــه  ـــاطبي 
ّ

فالش
ـــى 

ّ
ـــزوم تجل

ّ
يـــات الشـــريعة وأعطـــاه صفـــة القطـــع والل

ّ
كل

ذلـــك فـــي الاســـتدلال به؛ حيث أصّل لكثيــــر من مســـائل 
الشـــريعة بالاســـتقراء واســـتدلّ بـــه فـــي أكثــــر مـــن موطن.

وهذا ما سنراه في المبحث الآتـي.

***

المبحث الثانـي:
الاستدلال بالاستقراء ومجالاته عند 

الشاطبي

اطبي بالاستقراء:
ّ

المطلب الأول: استدلال الش

هـــا قائمـــة علـــى 
ّ
كل الكتـــاب والســـنة  كانـــت مقاصـــد  ولمـــا 

أســـاس فكـــرة تعليـــل الشـــريعة وأحكامهـــا، وأنّ خلاصـــة 
لـــة بــــرعاية 

ّ
هـــذا التعليـــل تتمثـــل فـــي كـــون الشـــريعة معل

المصالـــح، فـــإنّ أول مـــا بـــدأ بـــه الشـــاطبي اســـتدلاله على 
هـــذا، هـــو الاســـتقراء.

مِـــنَ  ـــا اسْـــتَقْرَيْنَا  نَّ
َ
هُـــوَ أ مَـــا  إِنَّ عْتَمَـــدُ 

ُ ْ
قـــال الشـــاطبي: »وَالْم

 يُنَازعُِ 
َ

عِبَادِ اسْـــتِقْرَاءً لَا
ْ
صَالِـــحِ ال

َ
هَـــا وُضِعَتْ لِِم نَّ

َ
ـــرِيعَةِ أ الشَّ

يــــرهُ«))).
َ
 غ

َ
ازِيُّ وَلَا فِيـــهِ الـــرَّ

وجـــود  علـــى  للتّدليـــل  أوردهـــا  التــــي  النصـــوص  وحتّـــى 
علـــى  أوردهـــا  فإنمـــا  الشـــريعة،  تفاصيـــل  فـــي  التعليـــل 
ســـبيل الاســـتقراء المفيـــد -فـــي المجمـــوع- للعلـــم القطعـــي 

الاســـتقراء. هـــو   
ً
وأخيــــرا أولا  دليلـــه  فـــكان 

فيهـــا  وبيّـــن  الاســـتقراء،  فيهـــا  طبّـــق  مســـألة  أهـــمّ  ولعـــلّ 
كونه أهمّ مســـلك لإثبات مقاصد الشـــريعة هي مســـألة: 
وَاعِـــدِ 

َ
ق

ْ
ال ـــى 

َ
عَل ـــةِ 

َ
ظ

َ
مُحَاف

ْ
لِل اصِـــدًا 

َ
ق ـــارعِِ 

َّ
الش  

ُ
ـــوْن

َ
»ك

حْسِيـنــــيةِ«))). 
َّ
وَالت ـــةِ  حَاجِيَّ

ْ
وَال ـــةِ،  رُورِيَّ الضَّ ثِ: 

َ
ـــا

َّ
الث

))) المصدر نفسه، ج: 3 ص 176 
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الاستقراء عند الشاطبي  عبدالواحد المسقاد 

يـــات 
ّ
الكل هـــذه  حفـــظ  إلـــى  ـــارع 

ّ
الش بقصـــد  فالقـــول 

بضعـــة  أو  بنـــصّ  الإتــــيان  لإثباتـــه  يكفـــي  لا  الكبــــرى، 
القصـــد. بهـــذا  تصـــرّح  وجـــدت-  -إن  نصـــوص 

 فالقضيّـــة أكبــــر وأخطـــر مـــن أن تثبـــت بدليـــل يمكـــن 
تطريـــق الاحتمـــال إليـــه، ســـواء فـــي ثبوتـــه، أو دلالتـــه، أو 
ـــن، 

ّ
الظ المعـــارض... فالقضيـــة لا تحتمـــل  مـــن  ســـامته 

ولا يقيمهـــا إلا الدليـــل القطعـــي؛ لأنهـــا أصْـــل الأصـــول في 
الشـــريعة.

فما هو المسلك القطعي إلى هنا؟))) -

ةِ 
َ
ل

َ
سْـــأ

َ ْ
ى الْم

َ
لِيلُ عَل مَا الدَّ قـــال الشـــاطبي -رحمـــه الله-: »وَإِنَّ

نَّ هَـــذِهِ 
َ
لِـــكَ أ

َ
ةِ، وَذ

َ
ل

َ
سْـــأ

َ ْ
ـــرَ هُـــوَ رُوحُ الْم

َ
ـــى وَجْـــهٍ آخ

َ
ابِـــتٌ عَل

َ
ث

ـــنْ  حَـــدٌ مِمَّ
َ
ـــرْعًا أ

َ
بُوتِهَـــا ش

ُ
ابُ فِـــي ث

َ
 يــــرت

َ
 لَا

َ
ث

َ
ـــا

َّ
وَاعِـــدَ الث

َ
ق

ْ
ال

اعْتِبَارَهَـــا  نَّ 
َ
وَأ ـــرْعِ،  الشَّ هْـــلِ 

َ
أ مِـــنْ  الِِاجْتِهَـــادِ  ـــى 

َ
إِل تَمِـــي 

ْ
يَن

ـــارعِِ. لِلشَّ مَقْصُـــودٌ 

تِهَـــا 
َّ
دِل

َ
أ فِـــي  ـــرُ 

َ
ظ وَالنَّ ـــرِيعَةِ، 

َّ
الش رَاءُ 

ْ
اسْـــتِق لِـــكَ 

َ
ذ وَدَلِيـــلُ 

مُـــورِ 
ُ ْ
يْـــهِ مِـــنْ هَـــذِهِ الْأ

َ
ـــوَتْ عَل

َ
ط

ْ
ـــةِ، وَمَـــا ان جُزْئِيَّ

ْ
ـــةِ وَال يَّ ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
ال

عْنَـــوِيِّ«))).
َ ْ
الْم الِِاسْـــتِقْرَاءِ  حَـــدِّ  ـــى 

َ
عَل ـــةِ  عَامَّ

ْ
ال

يات الشـــريعة لا يتم الاعتماد 
ّ
ـــاطبي أن كل

ّ
كما يــــرى الش

فـــي إثباتهـــا علـــى دليـــل واحـــد؛ بـــل مـــن خـــال مجموعـــة 
ـــة تـــواردت علـــى معنـــى واحـــد.

ّ
أدل

ـــيِّ  ِ
ّ

ل
ُ

ك
ْ
ـــاتِ عَـــنْ مُقْتَ�ضَـــى ال جُزْئِيَّ

ْ
 بَعْـــضِ ال

ُ
ـــف

ُّ
ل

َ
تَخ

َ
قولـــه: »ف

ثــــريَّ 
ْ

ك
َ ْ
الِبَ الْأ

َ
غ

ْ
إِنَّ ال

َ
، وأيضًا ف

ً
يـــا

ّ
 يخرجـــه عـــن كونه كل

َ
لَا

نُ 
ْ
ـــأ

َ
ا ش

َ
...هَـــذ عِيِّ

ْ
ط

َ
ق

ْ
عَـــامِّ ال

ْ
ـــرِيعَةِ اعْتِبَـــارَ ال مُعْتَبَــــرٌ فِـــي الشَّ

ةِ«))). ـــاتِ الِِاسْـــتِقْرَائِيَّ يَّ ِ
ّ
ل

ُ
ك

ْ
ال

ثبـــوت قواعـــد الإســـام  • فـــي  اســـتدلاله بالاســـتقراء 
الخمـــس: 

يقول الشاطبي: »...ومن هذا الطريق -طريق الاستقراء 
والـــزكاة؛  كالصـــاة،  الخمـــس؛  القواعـــد  وجـــوب  -ثبـــت 
 فلو اســـتدل مســـتدلٌّ على وجوب 

ّ
؛ وإلا

ً
وغيــــرهما قطعا

))) الريسونـي، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 298-

 299
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َ
اة

َ
ك ـــوا الزَّ

ُ
آت  وَ

َ
ة

َ
لَا قِيمُـــوا الصَّ

َ
أ الصـــاة بقولـــه تعالى: ﴿وَ

ومـــا أشـــبه ذلـــك؛ لـــكان في 
َ
اكِعِيــــنَ﴾))) أ عُـــوا مَـــعَ الرَّ

َ
وَارْك

الاســـتدلال بمجـــرده نظـــرٌ مـــن أوجـــه لكـــن حفّـــت بذلك 
مـــن الأدلـــة الخارجيـــة، والأحـــكام المتــــرتبة، مـــا صـــار بـــه 
إلا  فيـــه  يشـــكّ  لا  الديــــن،  فـــي   

ً
ضروريـــا الصـــاة  فـــرضُ 

شـــاك في أصـــل الديــــن«))).

اطبي بالاستقراء.
ّ

ومن المواطن التـي استدلّ بها الش

قولـــه في ســـياق حديثه عن النّجـــاة من البدعة والإغرق 
فيها، وفي الاعتبار بمراتب الناس في الخيــــر والشر. 

 
ْ
لِكَ الِِاسْـــتِقْرَاءُ -إِذ

َ
رَاءِ، وَذ

ْ
ومٌ بِالِِاسْـــتِق

ُ
عْنَى مَعْل

َ ْ
ا الْم

َ
 »وَهَذ

عْنَى«))).
َ ْ
لِكَ الْم

َ
ى ذ

َ
ـــارعِِ إِل صْدِ الشَّ

َ
ى ق

َ
ـــمَّ -يَـــدُلُّ عَل

َ
ت

بالاســـتقراء  الشـــاطبي  اســـتدلال  جوانـــب  بعـــض  هـــذه 
يات الشـــريعة وضرورياتها 

ّ
وتفعيله؛ كوســـيلة لإثبات كل

 -
ً
وثبـــوت المصالـــح الشـــرعية -وهو ما ســـيتمّ بيانـــه لاحقا

ولعلّ هذه أكبــــر سِـــمة وميــــزة للاســـتقراء عند الشاطبي 
الأصولييــــن  مألـــوف  عـــن  خـــرج  الـــذي  الله-  -رحمـــه 
ومُعتادهم في سرد التفاصيل النظرية للاستقراء أكثــــر 
خصّـــص  الشـــاطبي  نـــرى  حيـــث  العملـــي؛  الجانـــب  مـــن 
ـــف 

ّ
وظ قـــد  بذلـــك  فهـــو  ؛ 

ً
كبيــــرا  

ً
قـــدرا العملـــي  للجانـــب 

دليـــل الاســـتقراء وأثبـــت بـــه مســـائل عديـــدة مـــن صَميـــم 
ـــريعة وجوْهـــر الدّيــــن. 

ّ
الش

المطلب الثانـي: مجالات الاستقراء عند الشاطبي

إن مجـــال الاســـتقراء المقاصـــدي عنـــد الإمـــام الشـــاطبي 
الأحـــوال  وقرائـــن  الأدلـــة  جانـــب  يشـــمل  الله-  -رحمـــه 
، فدائـــرة الاســـتقراء عنـــده أوســـع وأشـــمل؛ حيـــث 

ً
معـــا

إنّ إثبـــات مقاصـــد الشـــارع والتمكـــن مـــن معرفة أســـرار 
الشـــريعة يتوقـــف علـــى الإحاطة بســـياق الأدلة وأوجهها 

المتعـــدّدة.

 
ً
ورســـوخا نـــة 

ْ
مُك يقت�ضـــي  بذلـــك  الإحاطـــة  أن  ريْـــب  ولا 

بـــدلالات  كالإحاطـــة  الفقـــه؛  وأصـــول  العربيـــة  علـــم  فـــي 

))) سورة البقرة: 43 

))) الشاطبي، الموافقات، تحقيق: د: الحسيـن أيت سعيد، ج: 2 

ص 48-47 

))) الشاطبي، الاعتصام، ج: 1 ص 765- 766 
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والمطلـــق  والخصـــوص  العمـــوم  ومباحـــث  الألفـــاظ 
إلـــخ والمقيـــد.. 

ـــمل الأدلـــة 
ْ

فالاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي -رحمـــه الله- يش
يـــة الجزئيـــة المنضافـــة إلى بعضهـــا، وقرائن الأحوال 

ّ
الكل

المنقولـــة وغيــــر المنقولة))).

ـــرِيعَةِ،  لِـــكَ: اسْـــتِقْرَاءُ الشَّ
َ
يقـــول الشـــاطبي: »... وَدَلِيـــلُ ذ

يْـــهِ 
َ
ـــوَتْ عَل

َ
ط

ْ
ـــةِ، وَمَـــا ان جُزْئِيَّ

ْ
ـــةِ وَال يَّ ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
تِهَـــا ال

َّ
دِل

َ
ـــرُ فِـــي أ

َ
ظ وَالنَّ

عْنَـــوِيِّ 
َ ْ
ـــى حَـــدِّ الِِاسْـــتِقْرَاءِ الْم

َ
ـــةِ، عَل عَامَّ

ْ
مُـــورِ ال

ُ ْ
مِـــنْ هَـــذِهِ الْأ

مُنْضَـــافٍ  ـــةٍ 
َّ
دِل

َ
بِأ بَـــلْ   ، ـــاصٍّ

َ
خ بِدَلِيـــلٍ  بَـــتُ 

ْ
يُث  

َ
لَا ـــذِي 

َّ
ال

تَظِـــمُ 
ْ
 يَن

ُ
ـــرَاضِ، بِحَيْـــث

ْ
غ

َ ْ
تَلِفَـــةِ الْأ

ْ
ـــى بَعْـــضٍ، مُخ

َ
بَعْضُهَـــا إِل

 ،
ُ
ـــة

َّ
دِل

َ ْ
الْأ ـــكَ 

ْ
تِل يْـــهِ 

َ
عَل جْتَمِـــعُ 

َ
ت وَاحِـــدٌ  مْـــرٌ 

َ
أ مَجْمُوعِهَـــا  مِـــنْ 

 
ُ
ـــةِ جُـــودُ حَاتِـــمٍ، وَشــــجاعَة عَامَّ

ْ
بَـــتَ عِنْـــدَ ال

َ
ـــى حَـــدِّ مَـــا ث

َ
عَل

ـــمْ يعتمـــد 
َ
ل

َ
ف لِـــكَ، 

َ
ذ ـــبَهَ 

ْ
ش

َ
أ وَمَـــا  عَنْـــهُ-،   ُ َّ

-رَ�ضِـــيَ اللَّه عَلِـــيٍّ 

ـــى 
َ

وَاعِـــدِ عَل
َ

ق
ْ
ـــارعِِ فِـــي هَـــذِهِ ال صْـــدِ الشَّ

َ
بَـــاتِ ق

ْ
ـــاسُ فِـــي إِث النَّ

صُوصٍ، بَلْ حَصَلَ 
ْ

ى وَجْـــهٍ مَخ
َ

 عَل
َ

صُـــوصٍ، وَلَا
ْ

دَلِيـــلٍ مَخ

ـــاتِ 
َ

ق
َ
ل
ْ
ط

ُ ْ
وَالْم عُمُومَـــاتِ، 

ْ
وَال وَاهِـــرِ 

َّ
الظ مِـــنَ  لِـــكَ 

َ
ذ هُـــمْ 

َ
ل

تَلِفَـــةٍ، 
ْ

عْيَـــانٍ مُخ
َ
ـــةِ، فِـــي أ اصَّ

َ
خ

ْ
ـــاتِ ال جُزْئِيَّ

ْ
ـــدَاتِ، وَال يَّ

َ
ق

ُ ْ
وَالْم

لِّ 
ُ
فِقْـــهِ، وَك

ْ
بْـــوَابِ ال

َ
لِّ بَـــابٍ مِـــنْ أ

ُ
تَلِفَـــةٍ، فِـــي ك

ْ
ائِـــعَ مُخ

َ
وَوَق

 
ً
هَـــا دَائِرَة

َّ
ل

ُ
ـــرِيعَةِ ك  الشَّ

َ
ـــة

َّ
دِل

َ
فَـــوْا أ

ْ
ل

َ
ـــى أ وَاعِـــهِ، حَتَّ

ْ
ن

َ
ـــوْعٍ مِـــنْ أ

َ
ن

 
ُ

ا مَـــعَ مَـــا يَنْضَـــاف
َ

وَاعِـــدِ، هَـــذ
َ

ق
ْ
ـــكَ ال

ْ
ـــى تِل

َ
حِفْـــظِ عَل

ْ
ـــى ال

َ
عَل

ـــةٍ«))).
َ
يــــر مَنْقُول

َ
ـــةٍ وَغ

َ
حْـــوَالٍ مَنْقُول

َ
رَائِـــنِ أ

َ
لِـــكَ مِـــنْ ق

َ
ـــى ذ

َ
إِل

***

المبحث الثالث:
أهمّية الاستقراء عند الشاطبي وفوائده

المطلب الأول: بيان أهمية الاســـتقراء عند الشـــاطبي 
في الكشـــف عن مقاصد الشـــارع:

مقاصـــد  إثبـــات  فـــي  المعنـــوي  الاســـتقراء  أهمّيـــة  ـــى 
ّ

تتجل
تــــي: 

ْ
الشـــريعة عنـــد الشـــاطبي مـــن خـــال مـــا يأ

))) الخادمي، الاستقراء ودوره في معرفة المقاصد الشرعية، 

)دراسة في بيان أحد طرق الكشف عن مقاصد الشرع العزيـز 
وأثـره في العصر الحالي( ص51

))) الشاطبي، الموافقات، ج: 2 ص 82-81 

 معرفـــة فـــي  الكليّـــة  الاســـتقراءات  علـــى  اعتمـــاده 
والســـنة:  الكتـــاب  مقاصـــد 

فـــي  الاســـتقراء  دليـــل  علـــى  الشـــاطبي  اعتمـــد  لقـــد 
تأصيلاتـــه؛ مـــن ذلك قولـــه في مقدّمة كتـــاب الموافقات: 

فَاصِيلَ 
َ
ـــوَارِدِهِ ت

َ
ضُمُّ مِنْ ش

َ
وَابِدِهِ، وَأ

َ
دُ مِنْ أ يِّ

َ
ق

ُ
زَلْ أ

َ
مْ أ

َ
 »ل

الحُكـــم  مَصَـــادِرِ  فِـــي  ـــوَاهِدِهِ 
َ

ش مِـــنْ  سُـــوقُ 
َ
وَأ وجُمـــا، 

ـــى الِِاسْـــتِقْرَاءَاتِ 
َ

، مُعْتَمِـــدًا عَل
ً

 مُجْمِـــا
َ

نًـــا لَا وَمَـــوَارِدِهِ مُبَيِّ
ـــةِ«))). جُزْئِيَّ

ْ
ـــرَادِ ال

ْ
ف

َ ْ
ـــى الْأ

َ
يــــر مُقْتَصِـــرٍ عَل

َ
ـــةِ، غ يَّ ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
ال

مقدمـــة  فـــي  الـــوارد  المنهجـــي  العلمــــي  مَـــح 
ْ
المل هـــذا  إن 

الدارسيــــن  لجُـــلّ   
ً
منهجـــا بحـــق  ليُعتبــــرُ  الموافقـــات؛ 

 للمحقّقيــــن فـــي تآليفهـــم وتحقيقاتهـــم العلمية، 
ً
ومســـلكا

خيــــرة العلمية 
ّ

فالشـــاطبي وهـــو بصـــدد إخـــراج هـــذه الذ
التــــي  العلميـــة  المقدمـــة  هـــذه  يُـــورد  للوجـــود  النفيســـة 
علميـــة  ولمحـــات  فكريـــة  ومضَـــات  خلالهـــا  مـــن  يــــرسل 
وإشـــارات منهجيـــة لقـــارئ الموافقـــات، فهـــو يضـــع قارئه 
أمـــام منهـــج أصيـــل؛ حيـــث اعتمد علـــى البيان المؤسّـــس 
على الاســـتقراءات الكلية المنضمّة إلى الأفراد الجزئية؛ 
ـــد عليه 

ّ
وهـــذا المنهـــج الفريـــد حـــرص عليه الشـــاطبي وأك

تنفـــك  يـــات لا 
ّ
الكل أن   

ً
الموافقـــات؛ معتبــــرا فـــي مباحـــث 

 عند الشـــاطبي في 
ً
عـــن الجزئيـــات، وليـــس الأمر مقتصرا

مســـألة التنظيــــر فحســـب؛ بل الأمر ملموسٌ في الجانب 
ها؛ 

َ
العملي، فهو يســـوق المســـائل ويبيــــن أوجهها ومحامل

ـــرق اســـتفادتها؛ بـــأنّ 
ُ
- ببيـــان ط

ً
ثـــم يذيّـــل عليهـــا -أحيانـــا

ذلـــك مســـتفاد مـــن عمليـــة الاســـتقراء المتكامـــل بنوعيْـــه 
ـــي. 

ّ
الجزئـــي والكل

ـــد 
ّ

وأك الاســـتقراء  اســـتخدم  الله-  -رحمـــه  ـــاطبي 
ّ

فالش
قطعيتـــه فـــي جميع أبواب كتاب »الموافقات« حيث كان 
منهـــج الاســـتقراء مســـتنده فـــي إثبـــات المســـائل ومعتمده 
ياته الكبــــرى؛ ومن 

ّ
في القول بقطعية حقائق الدّيــــن وكل

ذلـــك نـــراه يقـــرّر أنّ للاســـتقراء حكـــم الصّيغة فـــي إثبات 
قطعيـــة  عنـــده  العمـــوم  دلالـــة  أن  ومعلـــومٌ  العمـــوم، 
يقـــول: »العمـــوم إذا ثبـــت فـــا يلـــزم أن يثبـــت مـــن جهـــة 

صيغـــة العمـــوم فقـــط؛ بـــل لـــه طريقتـــان: 

- فـــي 	 إذا وردت، وهـــو المشـــهور  الصّيـــغ  أحدهمـــا: 

))) المصدر نفسه، ج: 1 ص 9 
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الأصـــول. أهـــل  كلام 

- يحصـــل 	 المعنـــى حتـــى  مواقـــع  اســـتقراء  والثانــــي: 
ـــي عـــام فيجري فـــي الحكم 

ّ
هـــن أمـــر كل

ّ
منـــه فـــي الذ

مجـــرى العمـــوم المســـتفاد مـــن الصيـــغ«))).

وَائِـــدُ 
َ
ةِ ف

َ
ل

َ
سْـــأ

َ ْ
 ثـــم يشـــرح هـــذا المعنـــى بقولـــه: »وَلِهَـــذِهِ الْم

رَتْ  ـــرَّ
َ

ق
َ
ت ا 

َ
إِذ هَـــا  نَّ

َ
أ لِـــكَ 

َ
وَذ ؛ 

ٌ
ـــة رْعِيَّ

َ
وَف  

ٌ
ـــة صْلِيَّ

َ
أ يْهَـــا، 

َ
عَل نْبَنــــي 

َ
ت

ةٍ،  اصَّ
َ

ةٍ خ
َّ
دِل

َ
ا مِنْ أ مَّ اسْـــتَقْرَى مَعْنًى عَامًّ

ُ
جْتَهِـــدِ، ث

ُ ْ
عِنْـــدَ الْم

ـــى دَلِيـــلٍ 
َ
لِـــكَ إِل

َ
ـــمْ يَفْتَقِـــرْ بَعْـــدَ ذ

َ
ـــرَدَ لـــه ذلـــك المعنـــى؛ ل

َّ
وَاط

يْهَـــا وَإِنْ 
َ
مُ عَل

ُ
، بَـــلْ يَحْك عِـــنُّ

َ
ـــةٍ ت

َ
ازِل

َ
صُـــوصِ ن

ُ
ـــى خ

َ
ـــاصٍّ عَل

َ
خ

سْـــتَقْرَى 
ُ ْ
عْنَـــى الْم

َ ْ
حْـــتَ عُمُـــومِ الْم

َ
ـــولِ ت

ُ
خ  بِالدُّ

ً
ـــة اصَّ

َ
ـــتْ خ

َ
ان

َ
ك

 صَارَ مَا اسْـــتُقْرِئَ 
ْ
يــــرهِ؛ إِذ

َ
وْ غ

َ
يــــر اعْتِبَـــارٍ بِقِيَـــاسٍ أ

َ
مِـــنْ غ

 
َ

يْـــف
َ

ك
َ
ـــةٍ؛ ف ـــةٍ عَامَّ

َ
نْصُـــوصِ بِصِيغ

َ ْ
الْم

َ
عْنَـــى ك

َ ْ
مِـــنْ عُمُـــومِ الْم

وبِـــهِ«))).
ُ
ل
ْ
ـــةٍ بِمَط اصَّ

َ
ـــةٍ خ

َ
ـــى صِيغ

َ
لِـــكَ إِل

َ
يَحْتَـــاجُ مَـــعَ ذ

 :يات الشريعة بالاستقراء
ّ
إثبات كل

يـــات الشـــريعة لا يتـــمّ 
ّ
الشـــاطبي -رحمـــه الله- يــــرى أن كل

مـــن خـــال  بـــل  إثباتهـــا علـــى دليـــل واحـــد؛  فـــي  الاعتمـــاد 
مجموعـــة أدلـــة تـــواردت علـــى معنـــى واحـــد.

 عن طريق اســـتقراء 
ً
يات الشـــريعة تمّ اساســـا

ّ
فإثبات كل

ـــة فـــي تكاملهـــا من خلال النّظر إلى ســـياقها ومراميها 
ّ
الادل

صفـــة  أفادهـــا  ممـــا  واحـــد؛  معنـــى  علـــى  تتوافـــق  التــــي 
تخلـــف  لـــذا  القطعـــي؛  العـــامّ  بمنــــزلة  وصـــارت  القطـــع 
بعـــض الجزئيـــات لا يقـــدح بحـــال مـــن الأحـــوال فـــي شـــأن 

يـــات.
ّ
الكل

عَـــنْ  ـــاتِ  جُزْئِيَّ
ْ

ال بَعْـــضِ   
ُ

ـــف
ُّ
ل

َ
تَخ

َ
»ف الشـــاطبي:  يقـــول 

ـــإِنَّ 
َ
، وأيضًـــا ف

ً
 يخرجـــه عـــن كونـــه كليـــا

َ
ـــيِّ لَا ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
مُقْتَ�ضَـــى ال

عَـــامِّ 
ْ
ال اعْتِبَـــارَ  ـــرِيعَةِ  الشَّ فِـــي  مُعْتَبَــــرٌ  ثــــريَّ 

ْ
ك

َ ْ
الْأ الِـــبَ 

َ
غ

ْ
ال

ةِ«))). الِِاسْـــتِقْرَائِيَّ ـــاتِ  يَّ ِ
ّ
ل

ُ
ك

ْ
ال نُ 

ْ
ـــأ

َ
ش ا 

َ
...هَـــذ عِيِّ

ْ
ط

َ
ق

ْ
ال

لقد جعل الشـــاطبي من الاســـتقراء دليلا في تتبع مظانّ 
ليـــات؛ فـــا 

ّ
الجزئيـــات، التــــي يتوقـــف عليهـــا معرفـــة الك

ـــم بالجزئيـــات.
ْ
ـــي إلا بعـــد العل

ّ
يتـــم إثبـــات الكل
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ي إنما 
ّ

وفـــي ذلـــك يقـــول الشـــاطبي: »أنّ تلقّـــي العلـــم بالكل
ـــي... غيــــر 

ّ
هـــو مـــن عـــرْض الجزئيـــات واســـتقرائها، فالكل

معلـــوم لنـــا قبـــل العلـــم بالجزئيـــات«))).

 نفســـيا علـــى 
ً
وقـــد أورد -شـــارح الموافقـــات درّاز -تعليقـــا

ـــي، 
ّ

 دور المســـتقرئ فـــي إثباتـــه للكل
ً
هـــذه المســـألة، مبــــرزا

ـــي، 
ّ

قولـــه: »هـــذا بالنســـبة لنفـــس المســـتقرئ المثبـــت للكل
ـــي بعدما تمّ 

ّ
أمّـــا بالنســـبة لغيــــره الـــذي أخـــذ العلـــم بالكل

اســـتقراؤه مـــن غيــــره فـــا يقـــال فيـــه ذلـــك، إلا بواســـطة 
ـــي«))).

ّ
مـــن أخـــذ عنـــه الكل

 الشـــارع كـــون  علـــى  دليـــا  الاســـتقراء  اســـتخدام 
الثـــاث:  القواعـــد  علـــى  للمحافظـــة   

ً
قاصـــدا

 )الضرورية، والحاجية، والتحسيـنـية(

 »وذلك أنّ هذه القواعد الثلاث )الضّروية، والحاجية، 
ممّـــن  أحـــد   

ً
ثبوتهـــا شـــرعا فـــي  يــــرتاب  والتّحسيـنــــية(، لا 

اعتبارهـــا  وأنّ  الشـــرع،  أهـــل  مـــن  الاجتهـــاد  إلـــى  يـنتمــــي 
الشـــريعة،  اســـتقراءُ  ذلـــك  ودليـــل  للشـــارع،  مقصـــود 
يـــة والجزئيـــة، ومـــا انطـــوت عليـــه 

ّ
والنظـــرُ فـــي أدلتهـــا الكل

مـــن هـــذه الأمـــور العامـــة، علـــى حـــدّ الاســـتقراء المعنـــوي 
الـــذي لا يثبـــت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها 
إلـــى بعـــض، مختلفـــةِ الأغـــراض؛ مـــن حيـــث يــــنتظم مـــن 
مجموعهـــا أمـــرٌ واحـــدٌ تجتمـــع عليـــه تلـــك الأدلـــة، علـــى 
حـــد مـــا يثبـــت -عنـــد العامة- من جـــود حاتم، وشــــجاعة 

علـــيّ ر�ضـــي الله عنـــه ومـــا أشـــبه ذلـــك«))).

إثبـــات قصـــد الشـــارع  فـــي  النـــاسُ  وقولـــه: »فلـــم يعتمـــد 
علـــى  ولا  مخصـــوص،  دليـــل  علـــى  القواعـــد  هـــذه  فـــي 
واهـــر، 

ّ
وجـــه مخصـــوص؛ بـــل حصـــل لهـــم ذلـــك مـــن الظ

والجزئيـــات  والمقيّـــدات،  لقـــات، 
ْ
والمط والعمومـــات، 

الخاصـــة فـــي أعيـــان مختلفـــة، ووقائـــع مختلفـــة، فـــي كل 
حتـــى  أنواعـــه،  مـــن  نـــوع  وكلِّ  الفقـــه،  أبـــواب  مـــن  بـــاب 
علـــى  الحفـــظ  علـــى  دائـــرة  هـــا 

َّ
كل الشـــريعة  ـــة 

ّ
أدل فَـــوا 

ْ
أل
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تلـــك القواعد...وعلـــى هـــذا الســـبيل أفـــاد خبــــرُ التواتــــر 
العلـــم«))).

فالاســـتقراء -كمـــا ســـبق الحديـــث عنـــه- مجالـــه الأدلـــة 
الشـــريعة  مقاصـــد  بـــاب  فطـــرْق  الشـــريعة،  ونصـــوص 
والإحاطـــة  ـــريعة 

ّ
الش نصـــوص  فقـــهَ  إدراك  يســـتلزم 

بدلالاتهـــا.

موْطـــن،  مـــن  أكثــــر  فـــي  الشـــاطبي  عليـــه  ـــد 
ّ

أك مـــا  وهـــذ 
فـــي  للاجتهـــاد  شـــروطٍ  مـــن  وضعـــه  مـــا  إلـــى  فبالعـــودة 
الشـــريعة، يتّضـــح هـــذا الأمر أكثــــر؛ حيث فهْـــمُ مقاصد 
 على دراية تامّة بالألفاظ معنىً 

ً
الشـــريعة يـنبنــــي أساســـا

 .
ً
واشـــتقاقا

اســـتقراءٌ  هـــو  الشـــريعة علـــى كلّ حـــال  فبـــاب مقاصـــد 
العلـــم  لطالـــب  ولابـــد  ابتـــداء...  الشـــريعة  نصـــوص  فـــي 
الاســـتقراء:  وأوّل مقامـــات  الاســـتقراء،  كثــــرة  مـــن  فيـــه 
منتهيـــة  وهـــي  الكتـــاب  للنصـــوص، نصـــوص  الاســـتقراء 
، وكذلـــك الاســـتقراء فـــي كتـــب الســـنة 

ٌ
كمـــا هـــو معـــروف

وهـــذا الاســـتقراء  -ر�ضـــي الله عنهـــم-...  الصحابـــة  وآثـــار 
الأوّل هـــو مـــن أخـــصّ المـــواد التــــي تجمـــع الفقـــه لمقاصد 

الشـــريعة))).

 صـــد حفـــظ الدّيــــن عند
ْ

الاســـتقراء فـــي علاقتـــه بمق
الشاطبي: 

ـــاطبي، في ســـياق محاربته للبدَع في كتابه 
ّ

اســـتخدم الش
»الاعتصـــام« خاصّـــة فـــي حديثـــه عـــن المصلحة المرســـلة 
وعلاقتهـــا بالعبـــادات؛ دليلَ الاســـتقراء في دحْض القول 
للتّعليـــل المصْلحـــي وإبـــداء  بإخضـــاع أحـــكام العبـــادات 

الـــرّأي فيمـــا هـــو قطعـــيٌّ من أمـــور التّكاليف الشـــرعية.

مُ مِنْ 
َ
ا الِِاسْـــتِقْرَاءِ مَعْنًـــى يُعْل

َ
يقـــول الشـــاطبي: »إنَّ فِـــي هَذ

حْوَهُ، وَاعْتَبــــرَ 
َ
حَا ن

َ
صْدَهُ، وَن

َ
صَدَ ق

َ
هُ ق نَّ

َ
ـــرْعِ أ اصِدِ الشَّ

َ
مَق

بِيلِ، 
َ

ق
ْ
ا ال

َ
الِيفِ مِنْ هَـــذ

َ
ك انَ مِـــنَ التَّ

َ
نَّ مَـــا ك

َ
جِهَتَـــهُ، وَهُـــوَ أ

عَنْـــهُ  وَيَعْـــزِلَ  عِنْـــدَهُ،   
َ

يُوقِـــف نْ 
َ
أ ـــارعِِ:  الشَّ صْـــدَ 

َ
ق ـــإِنَّ 

َ
ف

مَ 
َّ
ى وَاضِعِهِ وَيُسَـــل

َ
لَ إِل

َ
نْ يُـــوك

َ
، وَأ

ً
ـــة

َ
ـــرَ الِِاجْتِهَـــادِيَّ جُمْل

َ
ظ النَّ
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هُ فِيـــهِ...«))).
َ
ل

هُ  نَّ
َ
ـــارعِ أ صْدِ الشَّ

َ
مُ مِنْ ق

َ
هِ يُعْل ِ

ّ
ل

ُ
لِـــكَ ك

َ
: »وَبِذ

ً
ثـــم قـــال أيضا

ـــمْ يَبْـــقَ 
َ
ل

َ
عِبَـــادِ، ف

ْ
ـــى آرَاءِ ال

َ
ـــدَاتِ إِل عَبُّ ـــيْئًا مِـــنَ التَّ

َ
ـــمْ يَـــكِلْ ش

َ
ل

هُ«))). ـــوف عِنْـــدَ مَـــا حَدَّ
ُ
وُق

ْ
 ال

َّ
إِلَّا

غيــــر  الشـــاطبي  كلام  منطـــوق  حســـب  فالعبـــادات 
ـــف 

ّ
التوق فيهـــا  ـــأن 

ّ
فالش العبـــاد؛  لآراء   

ً
أبـــدا خاضعـــة 

أمورهـــا. مـــن  فيــــن 
ّ
للمكل الله  حـــدّه  مـــا  وإثبـــات 

إليـــه  تطـــرّق  الأهمّيـــة  غايـــة  فـــي  جميـــل   
ٌ
ملحـــظ وهـــذا 

الشـــاطبي؛ فالقـــول بإخضـــاع العبـــادات لاجتهـــاد العباد 
وإبـــداء آرائهـــم فيمـــا حـــدّه الله من التّكاليـــف، هو تجاوزٌ 
شـــريع ومسٌّ 

ّ
علـــى النـــصّ الشـــرعي وتطـــاولٌ على مقام الت

بجوهـــر الديــــنّ؛ لـــذا دلّ الدّليـــل علـــى حفـــظ الدّيــــن من 
جهـــة الوجـــود والعـــدم.

 :ثبوت المصالح بالاستقراء

ـــا اسْـــتَقْرَيْنَا مِـــنَ  نَّ
َ
مَـــا هُـــوَ أ عْتَمَـــدُ إِنَّ

ُ ْ
يقـــول الشـــاطبي: »وَالْم

 يُنَازعُِ 
َ

عِبَادِ اسْـــتِقْرَاءً لَا
ْ
صَالِـــحِ ال

َ
هَـــا وُضِعَتْ لِِم نَّ

َ
ـــرِيعَةِ أ الشَّ

يــــرهُ«))).
َ
 غ

َ
ازِيُّ وَلَا فِيـــهِ الرَّ

وهكـــذا فـــإن الاســـتقراء -بالإضافـــة إلـــى إثباتـــه للمصالح 
ـــريعة 

ّ
الش جزئيـــات  جميـــع  يشـــمل  العلـــمَ  إفادتـــه  -فـــي 

ومســـائلها.

وإذا دلّ الاســـتقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية 
 للعلم؛ فنحن نقطع بأنّ الأمر مســـتمرٌّ في جميع 

ً
مفيدا

تفاصيل الشـــريعة ومن هذه الجملة الاجتهاد والقياس 
.(((

الملاحـــظ أنّ الشـــاطبي أعطـــى لعمليـــة الاســـتقراء بُعـــدا 
؛ حيث نرى من خلال النص السّـــالف 

ً
 ملموســـا

ً
منهجيا

عنـــد  الشـــريعة  مقاصـــد  إثبـــات  مســـألة  أن  الذكـــر، 
ـــة كليـــات 

ّ
الشـــاطبي مســـتفادة عنـــده مـــن النّظـــر فـــي أدل

))) الشاطبي، الاعتصام، ج: 1 ص 630 

))) المصدر نفسه، ج: 1 ص 635-634 

))) الشاطبي، الموافقات، ج: 2 ص 12

))) ماء العيـنـين، المرافق على الموافق، شرح نظم مقاصد الشريعة 

من الموافقات للشاطبي، ص 11
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الشـــريعة وجزئياتهـــا، ومعانــــي الأدلـــة ومراميهـــا؛ كمـــا أن 
القواعد الكبــــرى -في نظر الشـــاطبي -لا تخرج عن إطار 
مقصود الشـــارع ولا يــــنبغي أن يتطرّق إليها الاحتمال أو 
 
ٌ
الارتــــياب من لدنْ المجتهد النّاظر فيها؛ بل القطع سمة

لهـــا والناظـــر فيهـــا لا يــــنتابه شـــكٌّ فـــي ثبوتها.

لدليـــل   
ً
عامّـــا  

ً
إطـــارا وضـــع  الله-  -رحمـــه  فالشـــاطبي 

اقتــــران  وهـــو  الشـــريعة  مقاصـــد  إثبـــات  فـــي  الاســـتقراء 
واحـــدٍ  معنـــى  علـــى  الأدلـــة  وتـــوارد  بالجزئيـــات  يـــات 

ّ
الكل

والبــــرهان. للحجّـــة  ســـب 
ْ

والمك للقطـــع  المفيـــد 

وقطعيـــة  المعنـــوي  الاســـتقراء  الثانــــي:  المطلـــب 
: صـــد لمقا ا

 أحـــسّ الشـــاطبي -رحمـــه الله- بخطـــورة القـــول بعـــدم 
ّ
لمـــا

 
ً
قطعيـــة الأدلـــة اللفظية...أحـــبَّ أن يســـتخلص منهجـــا

يسيــــر عليـــه فـــي كتابـــه، قوامـــه الاعتماد على الاســـتقراء 
قطعيـــة  إثبـــات  خلالـــه  مـــن  حـــاول  الـــذي  المعنـــوي، 
الحيـــاة  تســـتقيم  بحفظهـــا  التــــي  الشـــريعة،  مقاصـــد 
 
ً
الدنــــيا ويـــدبّ النظـــام والعمـــران بيــــن جنَباتهـــا، وصـــولا
إلـــى التحقّـــق بمقـــام الخلافة التــــي اختـــص الله عز وجل 
ـــاطبي 

ّ
بنــــي آدم دون غيــــرهم مـــن المخلوقات...والش بهـــا 

 فـــي اســـتخدام منهـــج الاســـتقراء المعنوي؛ 
ً
لـــم يكـــن بدعـــا

بل يــــرجع له الفضل في أنه وسّـــع -بشـــكل كبيــــر -مجال 
اســـتخدامه فـــي الشـــرعيات؛ حيـــث يُبــــرْهن علـــى قضايـــا 

شـــرعية عديـــدة ومتنوعـــة بدليـــل الاســـتقراء هـــذا...)))

 الاستقراء عند الشاطبي نوعٌ من أنواع التواتــــر في
إفادة القطع: 

ـــةٍ 
َّ
دِل

َ
ـــةِ أ

َ
 مِـــنْ جُمْل

ُ
ة

َ
سْـــتَقْرَأ

ُ ْ
 هُنَـــا الْم

ُ
عْتَبَــــرَة

ُ ْ
 الْم

ُ
ـــة

َّ
دِل

َ ْ
مَـــا الْأ  »وَإِنَّ

فِيـــهِ  ـــادَتْ 
َ
ف

َ
أ ـــى  حَتَّ وَاحِـــدٍ  مَعْنًـــى  ـــى 

َ
عَل ـــرَتْ 

َ
ضَاف

َ
ت نــــيةٍ 

َ
ظ

تــــراقِ، 
ْ
يْـــسَ لِلِِاف

َ
ةِ مَـــا ل قُـــوَّ

ْ
ـــإِنَّ لِلِِاجْتِمَـــاعِ مِـــنَ ال

َ
ـــعَ؛ ف

ْ
ط

َ
ق

ْ
ال

ـــوْعٌ مِنْـــهُ«))). 
َ
ا ن

َ
ـــعَ، وَهَـــذ

ْ
ط

َ
ق

ْ
وَاتــــر ال ـــادَ التَّ

َ
ف

َ
جْلِـــهِ أ

َ
وَلِِأ

فـــي شـــموليته يفيـــد  كمـــا أن الاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي 
العلـــم ويــــرتقي إلـــى مرتبـــة الدّليـــل.

))) عاشور، الثابت والمتغيـر في فكر الإمام أبي إسـحاق الشاطبي، 

ص 160-159

))) الشاطبي، الموافقات، ج: 1 ص 28 

قولـــه: »فـــإذا حصل من اســـتقراء أدلة المســـألة مجموعٌ 
يفيـــد العلـــم فهو الدّليل المطلوب، وهو شـــبيهٌ بالتواتــــر 
المعنـــوي؛ بـــلْ هو كالعلم بشــــجاعة علـــيّ ر�ضي الله عنه، 
المنقولـــة  الوقائـــع  كثــــرة  مـــن  المســـتفاد  حاتـــم،  وجـــود 

عنهما«))).

بالاســـتقراء  • ثبـــت  لمـــا  مثـــالا  الشـــاطبي  ويضْـــرب 
الشـــرعية: المســـائل  أهـــمّ  مـــن  وهـــو  المعنـــوي، 

قِيمُـــوا 
َ
جَـــاءَ فيهـــا: ﴿وَأ

َ
ةِ؛ ف

َ
ـــا فِـــي الصَّ ـــا 

َ
رْن

َ
ظ

َ
ا ن

َ
يقـــول: »إِذ

ـــى 
َ

عَل اكِعِيــــنَ﴾)))  الرَّ مَـــعَ  عُـــوا 
َ

وَارْك  
َ
اة

َ
ك الـــزَّ ـــوا 

ُ
وَآت  

َ
ة

َ
ـــا الصَّ

ارِكِيــــنَ  مُّ التَّ
َ
امَتِهَـــا، وَذ

َ
صِفِيــــنَ بِإِق تَّ

ُ ْ
وُجُـــوهٍ، وَجَـــاءَ مَـــدْحُ الْم

عُودًا 
ُ
امَتِهَا قِيَامًا وَق

َ
ى فِعْلِهَا وَإِق

َ
فِيــــنَ عَل

َّ
ل

َ
ك

ُ ْ
هَا، وَإِجْبَارُ الْم

َ
ل

عْنَـــى, 
َ ْ
الْم ا 

َ
هَـــذ فِـــي  ـــا  مِمَّ لِـــكَ 

َ
ذ يــــر 

َ
غ ـــى 

َ
جُنُوبِهِمْ...إِل ـــى 

َ
وَعَل

هَـــا مُوجِبًـــا 
ُ
تْل

َ
تْلِهَـــا، وجُعـــل ق

َ
هـــي عَـــنْ ق

ُ
ـــسُ: ن

ْ
ف

َّ
لِـــكَ الن

َ
ذ

َ
وَك

مِـــنَ  ائِـــفِ 
َ

خ
ْ

ال ـــى 
َ

عَل عليه...وَوَجَـــبَ  ـــدًا  مُتَوَعَّ قِصَـــاصِ 
ْ
لِل

مِ  يْتَـــةِ وَالـــدَّ
َ ْ
لٍ وَحَـــرَامٍ مِـــنَ الْم

َ
لِّ حَـــا

ُ
ـــوْتِ سَـــدُّ رَمَقِـــهِ بِـــك

َ ْ
الْم

عْنَـــى، 
َ ْ
الْم ا 

َ
لِهَـــذ  

ُ
يَنْضَـــاف مَـــا  سَـــائِرِ  ـــى 

َ
إِل خِنـزيــــرِ، 

ْ
ال حْـــمِ 

َ
وَل

ا 
َ

ـــذ
َ

وَهَك تْـــلِ، 
َ

ق
ْ
ال حْرِيـــمَ 

َ
وَت ةِ 

َ
ـــا وُجُـــوبَ الصَّ يَقِيــــنًا  عَلِمْنَـــا 

ـــرِيعَةِ. وَاعِـــدِ الشَّ
َ
فِـــي ق ـــةِ 

َّ
دِل

َ ْ
سَـــائِرُ الْأ

فُـــرُوعُ 
ْ
ال ـــتِ 

َ
ان

َ
ك  

ْ
إِذ فُـــرُوعِ؛ 

ْ
ال مِـــنَ  صُـــولُ 

ُ ْ
امْتَـــازَتِ الْأ ا 

َ
وَبِهَـــذ

بَقِيَـــتْ 
َ
نَـــةٍ، ف  مُعَيَّ

َ
ـــى مَآخِـــذ

َ
ـــةِ وَإِل

َّ
دِل

َ ْ
ـــى آحَـــادِ الْأ

َ
 إِل

ً
نِدَة

َ
مُسْـــت

صُـــولِ؛ 
ُ ْ
فِ الْأ

َ
، بِخِـــا ـــنِّ

َّ
ـــى الظ

َ
صْلِهَـــا مِـــنَ الِِاسْـــتِنَادِ إِل

َ
ـــى أ

َ
عَل

قٍ، 
َ

لَا
ْ
ةِ بِإِط

َّ
دِل

َ ْ
 مِنِ اسْـــتِقْرَاءِ مُقْتَضَيَـــاتِ الْأ

ٌ
ة

َ
ـــوذ

ُ
خ

ْ
هَـــا مَأ إِنَّ

َ
ف

صُـــوصِ«))).
ُ

خ
ْ

ـــى ال
َ

 مِـــنْ آحَادِهَـــا عَل
َ

لَا

فـــي  نصـــوص  مـــن  الشـــاطبي  أورده  مـــا  إلـــى  فبالنّظـــر 
منهـــا:  يُســـتنبط  الاســـتقراء، 

أنّ الاســـتقراء يــــرتقي إلـــى مرتبـــة الدّليـــل فـــي إفـــادة العلم 
فهـــو نـــوعٌ مـــن أنواع التواتــــر فـــي إفـــادة القطع.

فكونـــه يفيـــد القطع يُنظر فيه مـــن جانب ثبوت الأدلة، 
ـــريعة اكتســـبت خاصّيـــة القطـــع مـــن 

ّ
فمثـــا أصـــول الش

خـــال اســـتقراء مقتضيـــات الأدلة بإطـــاق؛ على عكس 
ة.

ّ
الفـــروع المســـتندة إلى آحـــاد الأدل

))) الجيـزانـي، تهذيب الموافقات، ص 36 

))) سورة البقرة: 43 

))) الشاطبي، الموافقات، ج: 1 ص 32-31
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كمـــا أنّ اســـتقراء نصـــوص الشـــريعة فـــي إفـــادة الوجوب 
والحِرمة وغيــــرها من أقســـام الحكم الشـــرعي، يقت�ضي 
للمـــدح  المتضمّنـــة  النّصـــوص  ســـياق  علـــى  الوقـــوف 

والـــذم، أو الوعْـــد والوعيـــد.

-الشـــاطبي رحمـــه الله  ، كيـــف جعـــل 
ً
رأيــــنا ســـابقا وقـــد 

فـــي  مـــن قرائـــن  بـــه   
ّ

بالصـــاة، ومـــا يحتـــف -دليـــل الأمـــر 
 

ّ
م فـــي ســـياق الحـــث

ّ
إفـــادة الوجـــوب؛ كـــورود المـــدح والـــذ

علـــى الصّـــاة والتحذيــــر مـــن تضييعها وإجبار المكلفيــــن 
علـــى القيـــام بالصـــاة فـــي كلّ الأحـــوال. 

ـــق أيضـــا بحفـــظ النفـــس والنّهـــي عـــن إلحـــاق 
ّ
ومـــا يتعل

كتنـــاول  أمـــور؛  مـــن  بذلـــك   
ّ

يحتـــف ومـــا  بهـــا،  الضـــرر 
 
ً
الإنســـان مـــا يســـدّ بـــه الرّمق فـــي حالة الاضطـــرار حفاظا

علـــى النّفـــس مـــن الهـــاك.

ـــاطبي الأصوليـــة 
ّ

المطلـــب الثالـــث: بيـــان إضافـــات الش
مـــن خـــال الاســـتقراء وإبــــراز بعـــض فوائده:

 مـــن الإضافـــات الأصولية 
ً
ســـنرى فـــي هـــذ المبحـــث، جانبا

للشاطبي في علاقة الاستقراء بالعموم المعنوي، وكيف 
ـــاطبي العموم المعنوي عن طريق الاســـتقراء؛ 

ّ
أثبـــت الش

-فـــي  الأصولييــــن  -خـــاف  علـــى  الشـــاطبيُّ  توسّـــع  حيـــث 
كـــرار والتّأكيـــد  مفهـــوم العمـــوم المعنـــوي واشتــــراطه التَّ

والانتشـــار فـــي قبوله. 

فمـــن إضافات الشـــاطبي فـــي الاســـتقراء، إثباته للعُموم 
المعنـــوي التــــي تضافرت الأدلة علـــى قطعيته؛ وفي ذلك 

الشاطبي:  يقول 

ـــى  ـــى مَعْنًـــى وَاحِـــدٍ حَتَّ
َ

ـــرَتْ عَل
َ
ضَاف

َ
نــــيةٍ ت

َ
ـــةٍ ظ

َّ
دِل

َ
ـــة أ

َ
 »جُمْل

ـــعَ«))). 
ْ
ط

َ
ق

ْ
ال فِيـــهِ  ـــادَتْ 

َ
ف

َ
أ

ثم يُبيّن الشاطبي معنى التواتـر المعنوي وكيف السّبيل 
ه لم يُثبـــت من خلال وقائع خاصة؛ 

ّ
إلـــى إثباتـــه؛ حيث إن

بـــل ثبـــت مـــن خـــال اســـتقراء نتائـــج هـــذه الوقائـــع وهـــو 
فاقهـــا فـــي الحكـــم علـــى المســـألة؛ كإثبات »جُـــود حاتم« 

ّ
ات

ـــي الـــذي تـرســــخ فـــي ذهـــن السّـــامع مـــن 
ّ

وهـــو المعنـــى الكل
خـــال اســـتقرائه للوقائـــع المختلفة.
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هـــذا  المعْنـــوي  التّواتــــر  »أن  ذلـــك:  فـــي  ـــاطبي 
ّ

الش يقـــول 
قِ 

َ
ـــا

ْ
ط ِ

ْ
ـــى الْإ

َ
بَـــتَ عَل

َ
مَـــا ث  إِنَّ

ً
ـــا

َ
معنـــاه؛ فـــإن جُـــود حَاتِـــمٍ مَث

صِيـــصٍ، 
ْ

خ
َ
يــــر ت

َ
عُمُـــومِ مِـــنْ غ

ْ
ـــى ال

َ
قْيِيـــدٍ، وَعَل

َ
يــــر ت

َ
مِـــنْ غ

تَلِفَةٍ 
ْ

حَصْـــرَ، مُخ
ْ

فُـــوتُ ال
َ
دَةٍ ت ـــةٍ مُتَعَـــدِّ اصَّ

َ
ائِـــعَ خ

َ
بِنَقْـــلِ وَق

ـــتْ 
َ
ل حَصَّ ـــى  حَتَّ جُـــودِ؛ 

ْ
ال مَعْنَـــى  فِـــي  ـــةٍ 

َ
فِق مُتَّ ـــوعِ، 

ُ
وُق

ْ
ال فِـــي 

ـــى حاتـــم وهـــو الجـــود، 
َ

ـــا حُكِـــمَ بِـــهِ عَل يًّ ِ
ّ
ل

ُ
ـــامِعِ مَعْنًـــى ك لِلسَّ

ـــادَةِ، 
َ
ف ِ

ْ
ادِحًـــا فِـــي هَـــذِهِ الْإ

َ
ائِـــعِ ق

َ
وَق

ْ
ولـــم يكـــن خصـــوص ال

 
ً

ـــا
َ
مَث يــــنِ  الدِّ فِـــي  حَـــرَجِ 

ْ
ال ـــعَ 

ْ
رَف نَّ 

َ
أ رَضْنَـــا 

َ
ف ا 

َ
إِذ لِـــكَ 

َ
ذ

َ
ك

َ
ف

ـــوَازِلَ 
َ
سْـــتَفِيدُهُ مِـــنْ ن

َ
ـــا ن إِنَّ

َ
 عُمُـــومٍ؛ ف

ُ
ـــة

َ
مَفْقُـــودٌ فِيـــهِ صِيغ

عِ 
ْ
صْلِ رَف

َ
ةٍ فِي أ

َ
فِق جِهَـــاتِ مُتَّ

ْ
تَلِفَةِ ال

ْ
ـــةٍ، مُخ اصَّ

َ
دَةٍ خ مُتَعَـــدِّ

بِ 
َ
ل
َ
ةِ ط ـــقَّ

َ
ـــرعَِ عِنْدَ مَش

ُ
مَ ش ا التــــيمُّ

َ
ا وَجَدْن

َ
مَـــا إِذ

َ
حَـــرَجِ، ك

ْ
ال

صْـــرَ 
َ

ق
ْ
وَال قِيَـــامِ، 

ْ
ال ةِ  ـــقَّ

َ
عِنْـــدَ مَش اعِـــدًا 

َ
 ق

َ
ة

َ
ـــا ـــاءِ، وَالصَّ

َ ْ
الْم

يَعْسُـــرُ  ـــا  عَمَّ يَـــامِ  الصِّ فِـــي  عَفْوَ 
ْ
ـــفَرِ...وَال السَّ فِـــي  ـــرَ 

ْ
فِط

ْ
وَال

حْـــوِهِ، 
َ
وَن رِيـــقِ 

َّ
الط بَـــارِ 

ُ
غ

َ
ك فْطِـــرَاتِ 

ُ ْ
الْم مِـــنَ  مِنْـــهُ  الِِاحْتــــرازُ 

صْـــدُ 
َ
ا يَحْصُـــلُ مِـــنْ مَجْمُوعِهَـــا ق ثِيــــرَةٍ جِـــدًّ

َ
ـــاتٍ ك ـــى جُزْئِيَّ

َ
إِل

حَرَجِ فِي 
ْ

ـــعِ ال
ْ
قِ رَف

َ
ل
ْ
مُ بِمُط

ُ
حْك

َ
ا ن إِنَّ

َ
حَـــرَجِ؛ ف

ْ
ـــعِ ال

ْ
ـــارعِِ لِرَف الشَّ

 ، فْظِيٌّ
َ
هُ عُمُـــومٌ ل نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
رَاءِ، ف

ْ
 بِالِِاسْـــتِق

ً
هَـــا، عَمَـــا ِ

ّ
ل

ُ
بْـــوَابِ ك

َ ْ
الْأ

بَـــتَ فِـــي ضِمْنِـــهِ مَـــا 
َ
ا ثبـــت اعتبـــار التواتــــر المعنـــوي؛ ث

َ
ـــإِذ

َ
ف

حْـــنُ فِيـــهِ«))).
َ
ن

دَلالـــي،  كمفهـــوم  ـــاطبي 
ّ

الش عنـــد  ّالاســـتقراء  إن  ثـــمّ 
العمـــوم  أو  المعنـــوي،  العمـــوم  مصطلـــح  مـــع  يتــــرادف 
العـــادي، فهـــي مســـمّيات مختلفـــة لمدلـــول واحـــد وهـــو: 
مـــن عناصـــر مختلفـــة الأغـــراض. انتــــزاع معنـــى موحّـــد 

 أن يكـــون ذلـــك المعنـــى المســـتفاد قـــد 
ّ
ولا وجْـــه لذلـــك إلا

تكـــرّر فـــي كل جزئيـــة مدروســـة، ولا معنـــى لتَكـــراره مالـــم 
ـــد عليـــه، ووجـــوده فـــي كل جزئية هو 

ّ
ـــارع قـــد أك

ّ
يكـــن الش

عيــــن انتشـــاره؛ لذلـــك لـــم يتــــردّد الشـــاطبي في اشتــــراط: 
التكـــرار والتأكيد والانتشـــار في قبـــول العموم ))). يقول: 
شِـــرًا 

َ
 مُنْت

َ
دًا وَلَا

َّ
ك

َ
 مُؤ

َ
رًا وَلَا رَّ

َ
عُمُومُ مُك

ْ
ـــنِ ال

ُ
ـــمْ يَك

َ
ـــا إِنْ ل مَّ

َ
»فأ

فِـــي أبـــواب الفقـــه؛ فالتمسّـــك بمجرده فيه نظـــر؛ فلا بدّ 
تِ 

َ
مَـــا حَصَل صُهُ؛ وَإِنَّ صِّ

َ
وْ يُخ

َ
ـــا يُعَارِضُـــهُ أ بَحْـــثِ عَمَّ

ْ
مِـــنَ ال

ـــرَارُ 
ْ

ك التَّ فِيـــهِ  حَصَـــلَ  مَـــا  نَّ 
َ
لِِأ نْفَيْـــنِ؛  الصِّ بَيْـــنَ   

ُ
ـــة

َ
فْرِق التَّ

رَائِنِ بِهِ 
َ

ق
ْ
اهِرُهُ بِاحْتِفَـــافِ ال

َ
ـــارُ صَـــارَ ظ

َ
تِش

ْ
كِيـــدُ وَالِِان

ْ
أ وَالتَّ

فِ 
َ

 احْتِمَالَ فِيهِ، بِخِلَا
َ

ذِي لَا
َّ
اطِعِ ال

َ
ق

ْ
صِّ ال ةِ النَّ

َ
ى مَنــــزل

َ
إِل
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الاستقراء عند الشاطبي  عبدالواحد المسقاد 

يَجِـــبُ 
َ
تٍ؛ ف

َ
ضٌ لِِاحْتِمَـــالَا ـــهُ مُعَـــرَّ إِنَّ

َ
لِـــكَ ف

َ
ذ

َ
ـــنْ ك

ُ
ـــمْ يَك

َ
ل مَـــا 

يــــرهِ 
َ
ـــى غ

َ
ـــى يُعْـــرَضَ عَل ـــعِ بِمُقْتَضَـــاهُ حَتَّ

ْ
ط

َ
ق

ْ
 فِـــي ال

ُ
ـــف

ُّ
وَق التَّ

 عـــن وجـــود معارض فيـــه«))).
َ

وَيُبْحَـــث

ـــاطبي -رحمه الله- نظرٌ آخر في مبحث العموم، أو 
ّ

وللش
الاســـتقراء المعنـــوي، فحجّيتـــه وقطعيتـــه مكتســـبة مـــن 
احتفـــاء  مـــن  والتأكيـــد والانتشـــار، ومســـتمدّة  التّكـــرار 
 لصيغـــة العمـــوم 

ٌ
القرائـــن وتواردهـــا؛ وهـــي قرائـــن رافعـــة

إلـــى منــــزلة النـــص القاطـــع الـــذي لا يدخلـــه الاحتمال.

-إثبـــاتٌ  الأمـــر  هـــذا  خـــال  -مـــن  ـــاطبي 
ّ

للش أن  كمـــا 
مـــن  فيـــه  وأكثــــروا  فيـــه الأصوليـــون  خـــاض  ـــا 

َ
الَم

َ
ط لأمـــر 

يدخلـــه  العُمـــوم  هـــل  وهـــي:  والإيــــرادات،  التّفريعـــات 
خصيـــص؟ ولعـــلّ عبارة الشـــاطبي أبيــــن 

ّ
عـــارض والت

ّ
الت

هـــم في كون العمـــوم يدخله التّعارض والتّخصيص؛ 
ْ
وأف

 به وتكســـبه قـــوة القطع 
ّ

إذا لـــم يوجـــد لـــه قرائـــن تحتف
وتـــدْرأ عنـــه كلّ احتمـــال. 

العمـــوم،  صيـــغ  فـــي  الاحتمـــال  ورود  مســـألة  فـــي  وأمّـــا 
فـــي  ـــف 

ّ
التوق وهـــو  شـــأنه،  فـــي  آخـــر  منهـــجٌ  ـــاطبي 

ّ
فللش

القطـــع والتأكـــد مـــن إيجـــاده أو عدمـــه، وعرضـــه علـــى 
نظائـــره لتَبيـــان مـــا يــــرجّحه والبحث عن وجـــود معارض 

فيـــه.

من فوائد الاستقراء وثمراته عند الشاطبي:  •

الاســـتقراء  منهـــج  ثمـــرات  مـــن  إنّ  القـــول  ســـبق  لقـــد 
المعنـــوي عنـــد الشـــاطبي اســـتخدامه فـــي إثبـــات مقاصـــد 
الشـــريعة وقطعيـــة حجيتهـــا. فالشـــاطبي -رحمـــه الله- لم 
يقْتصر على المقاصد الشرعية في بنائها على الاستقراء 
 
ً
المعنـــوي؛ بـــل تجـــاوز الأصولييــــن في ذلك، وأثبـــت طريقا

 فـــي 
ًّ
آخـــر يثبـــت بـــه العمـــوم فـــي أصـــول الفقـــه، مســـتدلا

المعنـــوي(  )العمـــوم  ســـمّاه  المعنـــوي،  بالاســـتقراء  ذلـــك 
وفـــي ذلـــك يقـــول فـــي أوّل فصـــل العمـــوم والخصـــوص ))).

عُمُـــومِ 
ْ
ال مِـــنَ  قْصُـــودَ 

َ ْ
الْم ـــنُ  بَيِّ

ُ
ت مَـــةٍ  دِّ

َ
مُق مِـــنْ  بـــدّ  »ولا   

ـــهُ 
َ
ل انَ 

َ
ك  ، عْنَـــوِيُّ

َ ْ
الْم عُمُـــومُ 

ْ
ال والمـــرادُ  ههُنـــا،  صُـــوصِ 

ُ
خ

ْ
وَال
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ةِ 
َ

ـــا نَـــا فِـــي وُجُـــوبِ الصَّ
ْ
ل

ُ
ا ق

َ
ـــإِذ

َ
، ف

َ
وْلَا

َ
 أ

ٌ
صُوصَـــة

ْ
 مَخ

ٌ
ـــة

َ
صِيغ

يــــرهِ: 
َ
وْ غ

َ
ـــمِ أ

ْ
ل
ُّ
حْرِيـــمِ الظ

َ
وَاجِبَـــاتِ وَفِـــي ت

ْ
يــــرهَا مِـــنَ ال

َ
وْ غ

َ
أ

قِ 
َ

لَا
ْ
ِط

ْ
ـــى الْإ

َ
ابِـــتٌ عَل

َ
لِـــكَ ث

َ
نَّ ذ

َ
لِـــكَ أ

َ
مَـــا مَعْنَـــى ذ إِنَّ

َ
ـــهُ عَـــامٌّ ف إِنَّ

ـــى 
َ

عَل بِنَـــاءً  ؛ 
َ

وْلَا
َ
أ عُمُـــومٍ   

ُ
ـــة

َ
صِيغ فِيـــهِ  بِدَلِيـــلٍ  عُمُـــومِ، 

ْ
وَال

 ،
ُ
ة الِِاسْـــتِقْرَائِيَّ هِـــيَ  مَـــا  إِنَّ هُنَـــا   

َ
ة

َ
سْـــتَعْمَل

ُ ْ
الْم  

َ
ـــة

َّ
دِل

َ ْ
الْأ نَّ 

َ
أ

ـــنَ فِـــي  بَيَّ
َ
ـــمِ حَسْـــبَمَا ت

ْ
حُك

ْ
ـــعَ بِال

ْ
ط

َ
ق

ْ
لـــة بِمَجْمُوعِهَـــا ال المحصِّ

مَـــاتِ«))). دِّ
َ

ق
ُ ْ
الْم

عُمُومُ 
ْ
ويــــزيد الأمـــر وضوحـــا فـــي موضـــع آخـــر فيقـــول: »ال

عُمُـــومِ 
ْ
مِـــنْ جِهَـــةِ صِيَـــغِ ال بُـــتَ 

ْ
نْ يَث

َ
ـــزَمُ أ

ْ
يَل  

َ
ـــا

َ
بَـــتَ؛ ف

َ
ا ث

َ
إِذ

ـــانِ: 
َ

رِيق
َ
ـــهُ ط

َ
؛ بَـــلْ ل

ْ
ـــط

َ
ق

َ
ف

مِ  -
َ

لَا
َ

ـــهُورُ فِـــي ك
ْ

ش
َ ْ
ا وَرَدَتْ، وَهُـــوَ الْم

َ
يَـــغُ إِذ حَدُهُمَـــا: الصِّ

َ
أ

صُـــولِ.
ُ ْ
هْـــلِ الْأ

َ
أ

ى يَحْصُـــلَ مِنْهُ فِي  - عْنَـــى حَتَّ
َ ْ
انــــي: اسْـــتِقْرَاءُ مَوَاقِـــعِ الْم

َّ
وَالث

ـــمِ مَجْـــرَى 
ْ

حُك
ْ

يَجْـــرِي فِـــي ال
َ
؛ ف ـــيٌّ عَـــامٌّ ِ

ّ
ل

ُ
مْـــرٌ ك

َ
هْـــنِ أ ِ

ّ
الذ

يَـــغِ«))). سْـــتَفَادِ مِـــنَ الصِّ
ُ ْ
عُمُـــومِ الْم

ْ
ال

كمـــا ذكـــر الشـــاطبي -رحمـــه الله- مـــن فوائد الاســـتقراء، 
الاكتفـــاء بالقاعـــدة المســـتقْراة بتطبيقها علـــى ما يدخل 

تحتهـــا وعـــدم الاحتــــياج إلـــى دليل خـــاص للنازلة))).

جْتَهِـــدِ، 
ُ ْ
الْم عِنْـــدَ  رَتْ  ـــرَّ

َ
ق

َ
ت ا 

َ
»إِذ العمـــوم:  مســـألة  فـــي  قـــال 

ـــرَدَ لـــه 
َّ
ـــةٍ، وَاط اصَّ

َ
ـــةٍ خ

َّ
دِل

َ
ـــا مِـــنْ أ ـــمَّ اسْـــتَقْرَى مَعْنًـــى عَامًّ

ُ
ث

ى 
َ

ـــاصٍّ عَل
َ

ـــى دَلِيلٍ خ
َ
لِكَ إِل

َ
ـــمْ يَفْتَقِـــرْ بَعْـــدَ ذ

َ
ذلـــك المعنـــى؛ ل

 
ً
ة اصَّ

َ
تْ خ

َ
ان

َ
يْهَا وَإِنْ ك

َ
مُ عَل

ُ
؛ بَلْ يَحْك عِـــنُّ

َ
ةٍ ت

َ
ازِل

َ
صُـــوصِ ن

ُ
خ

يـر اعْتِبَارٍ 
َ
سْتَقْرَى مِنْ غ

ُ ْ
عْنَى الْم

َ ْ
حْتَ عُمُومِ الْم

َ
ولِ ت

ُ
خ بِالدُّ

يــــرهِ«))). 
َ
وْ غ

َ
بِقِيَـــاسٍ أ

بيانه لبعض آثار إهْمال الاستقراء:  •

ا 
َ

هَـــذ ـــى 
َ
إِل تِفَـــاتِ 

ْ
الِِال عَـــدَمُ  ى  دَّ

َ
أ ـــدْ 

َ
»وَق الشـــاطبي:  يقـــول 

ـــوْنَ 
َ
نَّ ك

َ
ـــى أ

َ
يــــنَ إِل صُولِيِّ

ُ ْ
هَـــبَ بَعْـــضُ الْأ

َ
نْ ذ

َ
ـــى أ

َ
صْـــلِ... إِل

َ ْ
الْأ

آحَـــاد  فـــي  يَجِـــدْ  ـــمْ 
َ
ل  

ْ
إِذ ؛  عِـــيٌّ

ْ
ط

َ
ق  

َ
نــــي لَا

َ
 ظ

ً
ـــة ِجْمَـــاعِ حُجَّ

ْ
الْإ

ـــى 
َ
إِل لِـــكَ 

َ
ذ اهُ  دَّ

َ
ـــأ

َ
ف ـــعُ، 

ْ
ط

َ
ق

ْ
ال يُفِيـــدُهُ  مَـــا  بانفرادهـــا  ـــة 

ّ
الأدل
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يْضًـــا 
َ
ـــةِ وَمَـــنْ بَعْـــدَهُ، وَمَـــالَ أ مَّ

ُ ْ
ـــهُ مِـــنَ الْأ

َ
بْل

َ
فَـــةِ مَـــنْ ق

َ
ال

َ
مُخ

ـــةِ  فْظِيَّ
َّ
الل ـــةِ 

َّ
دِل

َ ْ
بِالْأ لِ 

َ
الِِاسْـــتِدْلَا تــــركِ  ـــى 

َ
إِل رِيــــنَ 

َ
آخ ـــوْمٍ 

َ
بِق

ـــى 
َ

ِجْمَـــاعِ عَل
ْ

لِ بِالْإ
َ

وِ الِِاسْـــتِدْلَا
َ
ـــةٍ، أ مُـــورٍ عَادِيَّ

ُ
ـــذِ بِأ

ْ
خ

َ ْ
فِـــي الْأ

عَـــرَضَ  ِجْمَـــاعِ 
ْ

يــــر الْإ
َ
ـــرُ غ

َ
خ

ُ
أ مَسَـــائِلُ  لِـــكَ 

َ
ذ

َ
ِجْمَـــاعِ، وَك

ْ
الْإ

ا التـرتــــيبِ مِنَ 
َ

 بِحَسَـــبِ هَذ
ٌ
ة عِيَّ

ْ
ط

َ
، وَهِيَ ق

ٌ
نــــية

َ
هَـــا ظ نَّ

َ
فِيهَـــا أ

لِ«))).
َ

الِِاسْـــتِدْلَا

التّأصيـــل  يجـــد  الشـــاطبي  أوْرده  فيمـــا  النّاظـــر  إنّ 
آثـــار  مـــن  لـــه   لدليـــل الاســـتقراء؛ ولمـــا 

ً
والتأســـيس جليّـــا

ـــب 
ّ
ونتائـــج؛ فأنـــتَ تقـــرأ الاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي وتتقل

.
ً
موســـا

ْ
 ومل

ً
مس الجانب العمَلي باديا

ْ
فـــي ثنايا مباحثـــة تل

وقـــد تميــــز الشـــاطبي بذكـــر مبْنى هذا الدّليل وتأسيســـه 
 إذا 

ّ
الكليـــة، فالاســـتقراء لا يحقّـــق ثمرتـــه إلا للقواعـــد 

تـــم الرّبـــط بيــــن الجزئيـــات والكليات؛ حيث إنّ تأســـيس 
يـــة لـــن تتـــمّ بمعْـــزل عـــن تتبّـــع الجزئيـــات؛ 

ّ
القواعـــد الكل

 إلا بتصفّـــح الجزئيـــات.
ً
ـــي لـــم يكـــنْ لديــــنا معلومـــا

ّ
فالكل

فوائـــد  ذكـــر  يغفـــل  لـــم  الله-  رحمـــه  -الشـــاطبي  إنّ  ثـــمّ 
مـــن  عنـــده  العـــام  المعنـــى  فاســـتقراء  وأثــــره،  الاســـتقراء 
ـــنٍ عـــن إيــــراد دليـــل خـــاص بشـــأن نازلـــة 

ْ
ـــة خاصـــة مغ

ّ
أدل

تنــــزلُ؛ بـــل يكفـــي فـــي ذلـــك -حســـب رأيـــه -بعمـــوم المعنـــى 
المســـتقرى؛ حيـــث أفـــاد القطـــع مـــن خـــال تـــوارد الأدلـــة 
فـــي شـــأن المســـألة المـــراد تحقيـــق المنـــاط فيهـــا؛ وتقريــــره 
كـــرار النّظـــر في المســـائل التــــي 

َ
لهـــذه المســـألة يغنــــي عـــن ت

حسَـــم فيهـــا بدليـــل قاطـــع المســـتقْرِى مـــن عمـــوم المعنـــى.

بيّـــن أسســـه  فالشـــاطبي حيــــنما ذكـــر دليـــل الاســـتقراء 
ومبانــــيه وأثــــره ومـــا يتــــرتب وعـــدم الالتفـــات إليـــه؛ ثم لا 
يقتصر عند هذا الحدّ؛ بل أبـرز خطوات المنهج العلمـي 
فـــي اقتفـــاء أثــــره؛ وذلـــك لمـــا ســـاقه مـــن مســـائل فـــي شـــأنه 

ـــريعة ومقاصدهـــا.
ّ

وربطـــه بالكشـــف عـــن أســـرار الش

***
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الخاتمة

 :أوّلا: النتائج 

قد توصّلت من خلال تناولي للبحث إلى النّتائج الآتـية: 

ـــاطبي طريـــقٌ للوصـــول إلـــى حُكـــم  -
ّ

الاســـتقراء عنـــد الش
ـــن، فهـــو حجّة 

ّ
المســـألة، إمّـــا باعتبـــار القطـــع أو الظ

زوم.
ّ
ـــع والل

ْ
مٌ بـــه فـــي إفـــادة القط

َّ
عنـــده ومســـل

فـــي  - ـــمول 
ّ

بالش ســـم 
ّ
يت ـــاطبي 

ّ
الش عنـــد  الاســـتقراء 

ـــة ومـــا يــــنضاف 
ّ
مجالاتـــه، فهـــو يشـــمل جانـــب الأدل

القرائـــن. إليهـــا 

إثبـــات  - فـــي   
ً
دليـــا الاســـتقراء  مـــن  ـــاطبي 

ّ
الش جعـــل 

ـــى ذلـــك 
ّ

عيتهـــا، يتجل
ْ
مقاصـــد الشـــريعة والجـــزْم بقط

يـــات 
ّ
فـــي إثبـــات كل مـــن خـــال -توظيفـــه للاســـتقراء 
للعبـــاد. مصالـــح  مـــن  تضّمنتـــه  ومـــا  ـــريعة 

ّ
الش

المباحـــث  - جـــلّ  فـــي  الاســـتقراء  توظيـــف  فـــي  توسّـــعُه 
الأصوليـــة؛ كمســـائل العموم والأمـــر والنهي وإثبات 

الشـــريعة. الأدلـــة  حجّيـــة 

كتـــاب 	• فـــي   
ٌ
بـــارزة  

ٌ
ســـمة فالاســـتقراء   

ً
وعمومـــا

 . ت فقـــا لموا ا

 :وصيات
ّ
: الت

ً
 ثانـيا

و�صي بما يلي: 
ُ
أ

إيـــاء الأهمّيـــة للاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي فـــي علاقتـــه  -
، وتتبّـــع مواطـــن 

ً
ـــريعة دراســـة وبحثـــا

ّ
بمقاصـــد الش

الأصوليـــة،  المباحـــث  فـــي  للاســـتقراء  اســـتخدامه 
»الموافقـــات«. كتـــاب  ضمـــن 

فـــي  - ـــرعية 
ّ

الش الدّراســـات  فـــي  ريـــق 
ّ
الط هـــذا  اعتمـــادُ 

مختلـــف فنونهـــا لمعرفـــة مقاصـــد الشـــارع؛ وذلك لما 
يفيـــده الاســـتقراء مـــن نتائـــج قطعيـــة.

***
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